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تحبوق...! 
بهناسية كران التانيز 


للأستاذ عبد المزير البشرى 


لقد خرج فى هذه الدنيا شعراه ماأحسب أحدا منهم كان 
يستطيءألاً يكون شاعساً . لقد تتصل الشاعرية بالطبم واليلة . 
0 3 أبجد مثلاً 
أضريه لهذا الطراز من الشعراء أبلغ من أبى ثواس فى القابرين » 
وأحمد شوق ف الحدئين . وأغلب اعتقادى أن التناعى من مؤلاء 
حين ينزل عليه الشمر لايقدر على صرفه عنه أو حيس لسانه أو 
قلمه عن الخريان به إلا برياضة ومطاولة و-جهد . 

هؤلاء يطلهم الشعر أ كثر مما يطلبونه » ويتفتتام البيان 
أكثر مما نرتصدون له » ويتجردون فى اسابته . 

وبحسبك أنتطالعدواوين شوق - والحديث فيه اليوم - 
لتمل أنه وكان وؤق أعظم حظ من المرّم والقوة والبروت » 
ماكان ليقوى ع ىكم شاعريته الفائضة الميّاسَة . وصهات 
للسد بلدا ما يلغم من امتانة والناعة أن يكف النيل عن جريانه » 
وأن يكح إذا طنى من طفيانه ! . 


تقر شمر شوق ؛. فتتماظمك هذه الكثرة الكثيرة من 
فاخر الشعر وارع الصنية ورائع البيان . ويذهب المجب 
بك كل مذهب »ء وتروح تتاءل : أب قوة ددنية هذه التى 
احتمل تكل هذا ا جهود الفكرى ؟ وكيف تبيأ لهذا الرجل أن 
يعيش ماعاش !. 

والواقم الذى لا يتداخله الشك أن شوق لم يكن علىحظ 
كبير من مة البدن » بل لقد تستطيم أن تقول إنه كان رحلا 
مضعوقاً مختل” الأعصاب من أول نشأنه . ذاذا طلبت الس فى 
شأنه » فالسر كله فى أنه لم يكن يجهد فى قرض الشمر : لأنه 
لايكلفه0" ولايتميّل ك فلت لك » فى طلبه 2 ولا أرهف فى 
ذاك حا ولا يحد عصباً : إنما هو اليتبوع ينبئق فيجرى 
الام دفقا ما يحتايج الى متح مامح 

نم » لقد كانت تكاليف الحياة تقتضى شوق كا تقتفى 
غيره أن يستفتح الشمر ويمثه فى مديمء أو رثاء » أو مبنئة » 
أو فى غير ذلك من الأسباب الخامة أو العامة التى لابرى دا من 
القولفها . على أنه لا يكاد ثيقبل على ضناعة الشعر فماطلبه ؛ حتى 
نتحرك شاعريته » فتجر"ه ما هو بسبيله جراً » وعلى عليه هى 
ما تشاء أ كبر تما على علها هو ما بريد . ولست أطلب فى هذا 
ديلا أبلغ سن أن شوق 0 عدح أحدا قدر ما مدح معو الحدبو 
السابق . على أنه حين جرد تلك القصائد من ذلك الدعم ليدخلها 
فى دلوانة » ظللت سوية 'قوية رائعة يما فيها من وقيق عثيل ؛ أو 

من ار وصف ومن بالغ حكلة وجليل مثل » كأن 1 تفقد 
شيئاً ؛ و أيموزها ثىء !.. 

إذن كان شوق شاعر) مطبوعا أنم طبع ؛ سرياً أجزل 
السّراء » موققاً الى أبمد غنات التوفيق 

تصرف فى فتون الشع ر كلها فا ضعف قط فىواحد مها ؛ بل 
قل أن يتعلق ينباره فى أى بإب من أبواب القسيد شاعى ‏ | 
خلا المجاء 
قلت فى ( آنه ) » الى لطف نفسه ء وأنفته من أ نيشتهر الناس 
ويطلب ممايهم » أو لمله يعود الى الحوفوالوررع من أن يزيد فى 


, يقال طلف الأمس : عله على مشقة‎ )١( 


؛ فل يؤر عنه فيه بيت واحد . ولعل ذلك يعود »7 


ثورة خصومه به ء أو لمله فطن إلى أن الزمان سيم على هذا 
الضرب المقير من الشمر . وما أحسبه لو عالجه إلا موفي؟ فيه 
على الثابة والاحنان . على "أن الله تمالى كان ألطف به من أن 
يديه فى هذا الموان 1 
وإذاكان يجبا من كثير من الشعراء أن يكون حظهم من 

البراعة فى فنون الشمر بدرجة سواء - فان هذا من شوق وأمثال 
شوق غير تجيب . فالرجل » 5 زعمت لك » لاعلك من شاعرريته. 
كثرمما تملكمشاعريته . وما إاجتهم لقولالشعر »ومقّى يجيل 
الفكر ويطير الخيال إلا ملكته تلك الشاعرءة عن نفسه» 
وراحت نجوده بلماتن الحنان من وحى القريض . فان أصابت 
ما احتفل له ء وإلا فىفنون المانى الآفاقإلمراض . وأرجوك أن 
راحم شعر شوق فى كل مايتورط فيه الشاعس » ولاينبعث له من 
نفسه لوكان أعسء كله اليه » لتزداد إعان عا أقؤل 

وأرجوك ألا حسبى عال] ولا معدا إذا زعمت لك أن شعر 
شو قكان فى بعض الأحيان » بل فى كثير من الأحيان ؛ يتخطى 
إدراكه العادى . أعبي أنه لقدكان يصيب ألوانا من الممانى لوأأنك 
راجمته ذا تمداة نظمها لاحتاج فى فهمها إلى ذكر وتديير !.. 
ولقد وقملى | كثر' من مسة أن راجعته فى يعض شعره أرى أله 
قد مس فيه ممنى رفيماً جدا » ولكن اللفظ أقصر من أن يظوله 
بواضح البيان » وإنى لأضمر ما ألم ء وأحيائًا ماكان يلمح غيرى » 
فاذا هو بادىء الرأى كقارثه متحير متردد » وإذا هو فى فهم الى 
الكلام فى حاجة الى جس وإلى استخبار 77 وأريد أن أقول لك 
إن هذا اارجل تقد كان يفاض عليه ساعة وحن الشعر ما لم يكن 
لفكره فى الحساب . ولقد د كرت هذا من بضعة أنام لنفر من 
الأذاء من كانت لطر صلة بشوق » فأ كد لى بعضهم أنه وقم له 
مثله مع هذا أمير الشعراء . 


صنء موق 


وإذاكان هذا الشاعى صنعة ؛ أوكان له فى شعره ما يعد من 


)١(‏ أشار الكاتب إلى هذه الله من شوق ف ( الرآة ) الت جلاها 


له فى « الياسة » الأسبوعة . 
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الرسالة 


عدا 


عمله » فهو احتفاله للسنى أولاً » فأن واتى اللفظ ولان وتصسّع 
وأشرق» ولا فلم هذا الفا المتجل !. 

م يكن شوق إذن بكلف بالدياجة ء ولا يجهد فى تسوية 
اللفظ وصقله : ولكنه مع هذا لقد يجىء بالنجب العاجب ! بل 
نقد استحدث شوق فى المربية صيقاً أوفت على الناية من حلاوة 
اللفظ » ومتانة النسج » وقوة الاشراق . وأحسب أن قوة العاق 
هى التى أرادته على هذا ودفمته اليه دكماً 

ولقدكان مما يمد على شوق أنه يكثر من الثر يب فى شعره » 
حتى لقدكان تبضطر هو الى تذييل ما ليفعىمن قصائدء ىالصحف 
بالشرح والتفسير . ولا أحسب هذا سائئا فى المصرالذى نعيش 
فيه » بل إفى لأزعم أن حصول شوق من متن اللفة م يكن 'بوائق 
هذا القدر الذى يشعره استكباره من الثريب فى قصيده » فلقد 
كنتت تأله ممتى الكلمة الفردة تكزن قد لت فى بمض 
شعره ؛ فاذا مو لاندريه ف عض الأحايين . وإني لأرجح أن 
ارجل لم يكن يعمد هذا للتكثر بسمة المل » ووفرة الحصول من 
اللنة » ولكن لأنه كان يصيب من دقائق العانى مالا يتيسر له 
أداؤء بالفظ الشائع » كاكان يطيل أحيانً كثيرة فى القصائد إطالة 
يحتاج معها الى الكد فى القاس القواق » فكان يضطر فى هدا 
وفى هذا الى القاس الألفاظ من القواميس ينتزعها انتزاءا . 


! لتهرير و جر ووية 


وهنا أحب أن أقول شيا يسيراً فى التجديد والجددين » 
وإثتى أوجه هذا الكلام ؛ ينوع خاص ؛ إلى الناشئيت من 
المتأدبين : 

إذا كانمن آنات الحياة فى الكائنات تطورثها » وموهاء 
ويحدّدها . فالأدب » ولاشك » من هذه الكائناتالتى لاه تُكتب 
لما الحياة إلا على التطوتر ولق والتجديد وإلاكان ميئا أو أشل” 
على أبسر المالين 

ولكننى أحب أن ألفت فى هذا القام » الى مسألة قد :دق 
أنْهام الكثيرأوالقليل . وتلك أن هناك فرقا ييْنالتريية والتجديد» 
وبين الح والتغيير . ولست أجد مثلا أمرقه فى هذا الباب 


خيراً من حياة الطفل وححياة النبات ' كلاهما ينمو ويررو ؛ وكلاما 
طول وزكر اح لغ الح القسوم نكا ؛ 37 تتفي سهان 
ممارفه ؛ وقد حول بعض أعراضه ء ولَكَنهِ » فى النانة؛ هو 
هو لاثى: آخرء مفسبن الوليد » هو حسن الطفل » هو حسن 
الفتى » وم وحسن انشاب » هوخسن الكهل » وهو خسن الشيخ ؛ 
وتلك الفسيلة الصثيرة ؛ هى هذه النخلة الباسقة »كل ما وربًا 
با دخل عليه من النذاء » وما اختلف عليه من الشمس والهواء 

لقد أصا بكلمنهما ما أصاب م نأسباب التربية والأزكاء » 
فاحتجز منها ما واءمهوما تملقت به حاجته » ونوعنه مالا خيرله 
فيه وما لا حاجة به إليه . ثم أسان ما أمسك وهضمه ؛ فاستحال 
دما يجرى فى عرقه ) ويزيد فى أخلقه . 1 

ولا شك فى أن لأدينا العربى 'عناصر » وله .مفومات» وله 
شخصية بإرزة معينّة » فنشاء فبهمجديدا - ومنالواجب الم 
على القادرين أن يجددوا -- فليتقدم » ولكن من هذ إلسبيل .:, 

ولا”ننسوا أن من أثم هذه القرمات ؛ إن لم يكن أهمها عا 

هوحةالعربيةر تحرى فصّحها . فن نبا ونهذ!1 ويجاوزه ؛ ليس 
مايمنم من الأدب فثشىء أيدآ . وتما بشّصل بهذا المنى اام 


الا أخطى' إذا دعوته تقاليد العربية ؛ فللمربية كسار اللفات 


القوية تقاليدها الأثورة على الزمان . 

وهنالك مقو مان آخران لاخطرها المظيم » ألا وها التخييل 
والذوق العام . ولا أحسبك تتكر أن لكل أمة ذونّها الحاص" 
بها فى كثير من أسباب الحياة ‏ ولقد تشارك غيرها من الأم ى 
بمض هذا » ولقد تفارقها فى بعض فراقاً شديدا أو يسيراً 

أما التخييل فد قلت لك فى مقال مضى إن خيال الرء معها 
حلّى وعلاء ومعا أسرف وغلاء فهولا تمكن أنيخر عن كونه 
محرد تلفيق من الحقائق الحسّة الواتمة . وأنت بمد خبير بأن 
أصدق خيال وأروعه » وأن أج؟ تشبيه وأطبعهء هو ما اشتقكّه 
الشاعى مما يميط به وبقازث ؛ ويقع لأنعاعهما ولأأبسارها جييا . 
وإلا نباعن السمع » ونشز على الطيع » ول وكان بالت غاب الغابة فى 


.بيئة أخرى . 


نم لقد يشهد الغاعى من الى الطبيعة ما لم ينهد عامّة 


مك1 


قومه . ولقد بظهر على كثير مما اتتشحت به بلاغات أمة البيان 
ق الأم الأخرى . واد يتذوق هذا فى نانم » ويتأتر » الرحد 
بعيد » ولقد برى أن ينقل ما يطول من ذلك الى معشرء بالخراجه 
فى لنهم لينسّمهم ويلذدثم ويرهف حسهم ؛ ويفتقف أؤمائوم 2 
ويفسح فى أدبهم بادخال جديد عليه » وإضافة يديع من الآداب 
الأخرى إليه ؛ فان له من ذلك ما يحب » على أن يصوغه فى سبح 
لنته » وبطيعه على رار أديه ؛ ويحتال على تسوية خلقه ع حى 
يصبيح نام الشسابه عا شف قوئمه » حى لاتيحسوا فيه رابةء ولا 
يشعروا مئه وحشة ؛ فاذا وفق الأديب الى هذا وأجاده وأحكه 
فهو المجدد التام 


سو امام المهررن 


ولقد ضرب شوق ف الأرض كثيراً ؛ ورآىمن صورالطبيعة 
ومن بدائمها مالم ذبيأ رؤيته لكثير . وقرأ فى الفرنسية لأعمة 
البيان فى الغرب مالايكاد علكه الاحصاء . ولقد أساغ مااستعار» 
وجري فى أعراقه طلقا ؛ واستطاعت شاعريته الفخمة أن جحلو 
مته ماشاء أن يحلو عر بياً تالص لاشاث ذيه . وهذه دواوينه زخر 
سبذا البدع زخر] 
فار إن كان لتجديد ماد كرنا فشو قإمامامجددنفىهةا العصر 
غير مدافم ٠‏ أفا إنكان التجديد هو الخ ؛ واستحداث صور 
شائبة ؛ واستكراه ألوان مر:. المانى لانمت إلينا بسبب » على 
ميغ لامثى بالعربية ولا هى بالأتجمية ؛ فلم أشبد أن شوق ليس 
محدداً بل ليس شاعي] أبدا 1. 
كنا 
ولقد جال شوق بشعره فى كل عرض » وقصد كل قصدا» 
وأساب من كل معنى » وطال تقّسه فى أ كثر قصيد إلى مالم 
يطله كثير من أنفاس الشعراء : فا ضمف ولا تخلخل ولا أسف » 
ولا فل تأخيلته » ولاشاهتسسمانيه » بللفد يأنى أ كثر مايق 
بالموهرى الرائع من حر التكلام 
وليى شوق بالذى” يتدل على مكانه يالبيت أو البيتين فى 
القصيدة . أو بالقصيدة وااقصيدتين فى الدبوان » بل إذا طلبت 


ازلساله 


عليه وليلافهنبه دواوينه » نش قمنها ماتشاء » وكم' منها على ماتريد ‏ 
لك الصادفة » فلن تعيب إلا أرفم الشمر وأنفر الكلام . 
جد 

وبمد » فلقد مات شوق واحيت جيلع أسبابه من 
الدنيا ؛ وفرع منمو دات الئاس ومن عداوامهم ؛ وأصبيح شعره 
حبسا على التاريخ . ف نكان برى حقا أن شوق ل ييلغ هذمالتزلة » 
أو أنه لم يلغ بعضها ء أو أنه لم يكن شاعر] البق » فهذا له رأيدء 
وعليه تبمته . ولاحيلة لنا ولا لغيرنا فيه . وأما من يقدو شوق 
حق قدره ء فيتزله هذه النزلة أو ماعو أقرب إلهاء ف واجب 
الذمة أن يشيد بقدره ؛ ويدل على جلالةعله ‏ لاقضاء لحق الاتصاق 
وحده ؛ ولاأداء لدكر النسمة سي » فلقدكان شوق نعمة عظمى 
أسبفها الله على أبناء العربية ججيماً » يل لاستدراج نشء التأدين 
إلى استظهار شمره » وإنها لحم من أديهء واتخاذه الموذج الحتذى 
إذا اجتمع أحدثم للبيان 

هذا واجب الذمة للحق وللبيان جيعاً » وخاصة بعد هذا 
التبلبل الذى لا لحنت أن البيان المربى شبد مثله فى أي" عصر 
من عصور التارييخ . وحسى هذاء فا أحب أنأقذن بنفى فى 
هذه الحرب الناشبة من أنصار قديم وأصحاب جديد . 


عب العزب اليشرى 


من قول سو بصف عمال نريط: مصر وبثير الى 
ا مر صوصم امال كثار : 
تعالوا ترا كيف سوى الصفاة 


قا تشم افا 


دنتم نأف الهوا لمشى الرؤوم 
ريب وسكا الى 
وألقى على الرمل أرواقه 
يخال لأطراقه فى الرمال 
قالت : تمرك فيد الجاد 
وما الفن إلا الصرييم الجيل 
وما هى إلا جمال المقول 


الى متمد هاج يلاما 
مروض اليالى وأطوالها 
وأرسى على الأرض أثتالىا 
سطييح العصور ورّافا 
كآن الجاد وعى تالما 
إذا خالط النفس أو لما 
إذا هى أوته الما 


1 


ارسسالة فمكا 


وفلسسفة البو 
للاستاذ مصطق صادق الرافنى 


قال رسول” عبد اللك : ويحك (ياأبا عمد ) لكان مك 
الله م نتحدوك فبو يفوربك لتَلِيٌٍ فى العناد فشكل » وكأنى 
بك واله بين سَيمين قد قدا عليك ؛ هذا عن عينك وهذا عن 
ينارك ؛ ماتفر” من حتف إلا إلى حتف ء ولاترسمك الأنياب 
إلا مخالييها . 

هرنا هشام بن اساعي عامل” أمير الؤمنين » .إن" دَحَلنه لرحمة 
لك استوئق منك فى الحمديد. ». ورك بك إلى دمشق ؟ وهناك 
أمير الؤمنين : وما هو والله إلاأن بطم لحك السيف يض 
بك.حض" الحية فى أيابا الو ؛ وكأ بها المتب مصروعا 


أضيحمه » ومسذًا الوجه ا يدماله ؛ وسبذه اللحية ع 
بتراسها ؛ وبذا ارأس نا فى بد ( أ الُعيرعَة )جلاد أمير 
ب القصن بأعرة قد تقلت عليه . 
وأنت (إسميد) ثقيه أهل الدبئة وعالها وزاهدها » وقد 
عم أمير الؤمتين أن عبد الله بن عمر قل فيك لأتابوء «لررأى 
00 نكم عليك 
يكم على نفسك ال امون ؛ ؛ إنك إنهلكت رَجَمّ ل 
وهر ل 0 
وققيه العامة يحي بن ألى كثير » وثقيه اليمرة الحسن » وفقيه 
السكونة برام الشخنىئ ‏ ودقيه لشم مكحول » وققيهخراسان 
عطاء المراساق . وإتما يتحدث الناس أن الدينة مر: دون 
الأمصار قد حرسما الله بفقمهها القرشى” العرتى" ( أبى مد سميد 
إن للبت ) كرائة (رسول الله صل الله عليه وس . وقد عل أهل 
الأرض أنك حَحَحْت دنا وثلائين حَحّة » ومافاتشاك التكبيرة 
الأول ق الت منة أرمين بل وماقت إلاق موضعك من 
السف الأول قم تنظر قط إلى تنا وجل ف الصلاة ؛ ولاوجد 


الؤّمنين » يلقيه من سيغه.ز” 


الشيطان مايعرض لك من قبّله فى صلاتك ولا قفار رجل ؟: قالله 
ا يا أنا جمد ؛ إنى والله ناعنك فى التشيحة ؛ ولا أخدمك 
عن الرأى ؛ ولا أنظر لك إلاخير ما أنظرلنفسى ؛ وإن عبد الك 
ابن مىوان من" علات ؛ رجل” قد عم الناس رغييه ورهيبه » 
فب و آخذك علىماتكره إن لم تأخذه أنت على مانب ؛ وإدوالله 


يا أا عد ما طُلْبَ إليك أمير" الؤمنين إلا وأنت عنده الأعلى » 


ولا, كي اليك 4 460 نوين ينيك رما لازم سهد 
و كارا لحقّك عليه ؛ وما أرسلنى أخطّب إليك ابتك وَل 
عهده إلا وهو يبتذل تفسه إليك ابتذالة يمل بك رَجك 
ويوسقَ آصرته ؛ وإن يكن القد أغناك تتفم بدو علكورعاً 
وزهادة ؛ فا أحوج أهل مدينة رسول لله سلى الله عليه وس أن 
ينتفموا اك عنده ؛ وأن يكونوا أصهار( الوليد ) يمك فموا شرا 
مابه عنهم غتى © ويجتلبوا خيرا مانهم غنى عنه ؛ ولسث تدرى 
ما ايكون من مصادر الأمور ومو اردها . وإنكوالله إنلُجتقى 
عنايك وأ'صررات أن ني دق إليه خاي ٠‏ لبج قرم سيوقة 
الشام إلى هذه البحوم ولَحْمت «ومئذ من أطيها . ولأمير اومن 
تارنان : لين" وشدة وأنا إليك رسول الأول » فلامجملى رسول 
الثائية , . , 
1 9 5 

وكان أو تمد يسمم هذا الكلام وكألهلا بخ0ص إلىنفسه 
إلا بمد أن تتساقط ممانيه فى الأرض » هيبةً منه وفرقاً مرك 
إقدامها عليه ؟ وقد لان رسول عبد أللك فى دهائه حتى ظن عند 
نفسته أنه ساغ من الرجل. مسا الاء المذاب فى الخلق الظانى, » 
واشتد فى وعيده حتى مايشك أندقد سقاء ماء حمها ققطعأسماء. ؟ 
والرجل فى كل ذلك من فوقه كالسماء فوق الأرض » لو حول 
الناس جيئناً "كتاسين يشثيرون من غبار هذه على تلك لما كان 
مرجع الفبار إلا علهم » وبقيت اللباء ضاحكة ساقي ملالا 0 

وقلّبالرسول” نظره فى وحه الشيخ ؛ فادًا هو:هوليس فيه 
معتى رغبة ولا رهبة 7 ' يجمل" له الأرض ذه > حت قدميه 
فى حلة» ول علا الى سيوفاً على رأسهق المالة الأخرى ؛ وأيقن 
أنه من الشيخ كالصى” الث قد رأى الطائرّ فى أعلى الشجرة 


كمدا 


فطمع فيه خاء من تحنها يناديه : أت انزل إلى حت آخذك 
وألمب بك , . 

وبمد قيل تك أبو تخد فقال : 

« يامذاء أنما أنا ققد معمث ء وأما أنت تقد رأيت» وقد 


روينا أن هذه الدتيا لاتعدل عند الله جناح بعوضة » فانظر ماجكتتى 


أنت بهء وقسه إلى هذه الدنيا كأهاء فك رحمك لله - 
تكون قد قَسَمْت لى من جتاحالبعوضة : . . ؟ ولقد وعيتمن 


قبل إلى نيف وثلاثين ألا لآننذها فقلت : لاحاجة لى فها ؤلاى 
بني مروان ٠»‏ حتى ألق الله نيكم بيى وبيْهم . وهأئذا اليوم 
أدى إلى أَصَسافها والى الزيد معها ؛ أفأقبض يهى عن ججثْرة » ثم 
أمدّها لأملأها ثرا ؟ لا والله مارغب عبد اللك لابنه فىابنى » 
ولكنه رجل” من سياسته إلصاق الحاجة بالناس ليتجملها مَمَاكةٌ 
فرقم مها ؛ وقد أتجزه أن أبايعه ؛ لأن رسول اله سلى الله 
عليه وس نعي عن بيمتين ؛ وماعيد للك عندنا إلا باطل” كان 
الدُبير » ولا ابن الزبير إلا بطل كمبد الملك » فانظر فانك ماحبئت 
لابنتى وابنه » ولكن جثت مخطبتي أنا لبيمته . . 
قال الرسول : أسبا الشيخ » دع عنك البيعة وحذيها ؛ ولكن 
من' عسئ أن جد لكر تك خير] من هذا الذىساقه الله اليك ؟ 
انلشاراع وامها أرعية وستٌ أل عنها » وماكانالفلن بك أن تسىء 
ر عينهاو تبس حقها » وأنتسْضلبا و قدخطهافارس بنيمروان » 
وان لم يكن فارسهم نهو ولى' عهد المسلدين » وان ل يكن هذا 
ولاذاك نهو الوليد بن أمير الؤمنين ؛ وأدنى الثلاث أرفع الشرف 
نكيف بهن جيما » وهن” جيم فى الوليد . ؟ 
قال الشيخ : أسّا إنى مسؤول عن ابنتى ؛ فا رغيت عر 
صاحبك الالأنى مسؤول عن ابنتى . وقد علدت أنت أن الله يسأنى 
عنها فىبوم لمل أمير الؤمنين وابن أمير الؤمنين وألفافي اليكو نون 
فيهالا وراء عبيد هاوأ وبا شهاود عارها ونجارها. يخرجون من 
ساب الَحَوَةَ إلى حساب النَتلةَ غ ومرى ساب هؤلاء الى 
المنايعل الى قة والنصلب» الى محا بأل البنى ‏ الحسات 
التفريط فى حقوق الاين .. ويخف نومئدذ عبيداها وأواشها 
ودمّارها وؤارها فى زحام الحشر » وعثى أمير الؤمنين وابنأمير 


ارسالة 


الؤمنين ومن اتصل هما ء وعليهم أمثال' الجبال من أثقال الذنوب , 


وحموق العباد . 

فهذا ما نظرت” فق نتن رعذ لاني »)أن مها على 
أمير الؤمنين وابن أمير الؤمنين لأو : يقلت نفسى . لاولل ماين 
وبيتم عمل ع وقد راغت جاع الأرض يل ب السيف منى 


فى لم رحا 5 
كن 3 


ولاكان غداة” غير جلس الشيخ فى حُلّْقته فى مسجد 
رسول الله سبل عليه وسل | للحديث والتأويل » فسأل رجل من 
عرض الجلس » فقال: يا أبا مد ؛ إن رجلاً يلأحيني فى سداق 
ابنته ويكلفنى مالا أطيق . فا أ كثر” ما بلغ إلِيه صداق أزواج 
رسول اله ل الله عليه وسل 

قال الشيخ : رك'ينا أن عمر رضى الله عنه كان ينعى عن 
اللاة فى الصداق ويقول : « زوج رسول لله صل لله عي 
وسل » ولا : زوج بتأنه بأ كثر من أد بعاثة ندر ه” © » ولوكانت 


3 صداق” يتانه ٍ 


الفالاة .عهور الناء مكرمة لسبق إلها رشول الله ملى الله ح - 


م ' ِ 

وروينا عنه صلل الله عليه وسل أنه قال : 2 نخير النساء 
ادي وخوها وأز مي ورا 

فساح السائل : برحمك الله ب أ جمد » كيف يأنى أن تكون 
الرأة لحسناء رخيصة امبر » وحسها هو بثلها على الناس ؛ 
كبر رغبشٌهم فيها فيتنانسون علها؟ 

قال الشيخ : أنظ ر كيف قلت . أثم ياومون فى بهيعة 
لاتعقل ؛ وليس لحامن أمرها ثىء إلا أنها بضاعة من مطامخ 
صاحها ء تقلييا على مطامع 
الله عليه وسل أن" خير النساء م ن كانت على جال وجهها » فى 
أخلاق كال وجهها ؛ وكان عقلها جالاً نالا ؛ نهنم إن أسابت 
الرجل الكفء » بسرت عليه ثم يتسرت ثم سرت ؟ إذ تعر 
نفسها إنانا بريد إنانا » لا متاءا يطلب شاري ‏ نهذء لآيكون 
رخص القيمة فى مبرها ء إلا وليلاً على ارتفاع القيئة فى عقاها 


ودينها ؛ أما الحقاء فيلا يأبى إلا مصاعفة القن لحسهاء أ' 


)١(‏ الدرغ خخة قروش 


التاس ؟ إنا أراد رسول الله سل *” 


١ 
0 


ارسالة 


. -أدقها ؛ وعى مبذا المعنى من شرار النساء ؛ وليست من خيارهن‎ ٠ 


ولقد زوج رسول الله صلى الله غليه وس بعض) نساله على 
عشرة درام وأثاث بيث ء وكان الأثاث لحان وجزامة » 
ووساوة” من أدَم حتذوها ليف ٠‏ وأوام على بعض نسائه + عدن 
من شثمير )2 وعلى أخرى دين من كر ومدين من سور بق ٠‏ 
وماكان به سل الله عليه وس الفقر » ولكته يشر ديم 
لناس من مه أن الرأة الرجل ننس شرو ؛ لا متاع” لشاريه » 
ولع يو كم ما ذل فيه إن 'غاياً وإن نيما » ولكن الرجل 

ل 0 
تأغنه قبل أنتمْمل إلى داره» ولكنه الذى تجده مته بعد أن 
مَل إلى داره ؛ مها معاملتها » تأخذ منه نوما فيوماً » فلا 
تزال بذلك عرروساً على نفس راجبلها ما دامت فى معاشرته , أما 
ذلك الصداق من الذغب والغضة فهو صداق العروس الداخلة 
على المسم لا على الشّفلس ؟ أفلا تراه كالجسم مهلك وييئلى » 
أفلا تر هذه الثالية ‏ إن للتتجد النفئس - قد تكون عروس 
اليوم ومطلّقة الند؟ ! 

ونا الصداق فى قليله وكثيره إلا كالاعاء إلى الرجولة 
وقدريباء فهو إعاء » ولكن الرجل تل" » ولكن الرجل 
قبل . إنكل اسرى" يستطيع أن يحمل سيفاً » والسيف إعاء 
إلى القوة » غير أنه لي سكل ذوى السيوف'سواءٌ » وقد يحمل 
الجبان فى كل يدر سيقاً » ويعلك فى داره مان سيف ؛ فهو إعاء » 
ولكن البطل قبل" » ولكن البطل قلل” . 

مال سيف مر الجبان” مها فونه المائبة » لا نمي قوانّه 
شيئاً ؛ ولكنها التدليى على م نكان جبان مثله . و.وشك أن 
يكون الهر الثالى كالتدليس على الفاس وعلى المرأة »كك لاتملم 
ولا يمل الناس أنه تمن يها ؛ فاو عقلت المرأة لباهت" النساء 
يبأسر مبرها » قالها يذلك تسكون قد تركت عقلها يسمل عمل » 
وَكَنَّتْ حماقتها أن 'تفسد عليه . 

قصاح رجل “فى الجلس : 
أوأثر ؟ 

قال الشيخ : نعم ؛ أمّا من كتاب 


أسا الشيخ » أفى هذا من دليل 


الله فقد تال الله تعالى : 


ديملا 


0 و 


« خلشك' من نس وَاحدةٍ وَجَملَ ينها زَوجها » ٠‏ فعى زوج 
حين تجد.هو ) لانحين تحد” ماله ؛ وهى زوجه حين تعد لاحين , 
تنقصه ؟ وحين تلامه لاحين تمختلف عليه قُصاجة الرأة زوجة 
ما يجملها من زوجها ؛ ذيكونان مما كالتّفئْس الواحدة ؛ على 
ما ترى للعضو من جسمه » بريد من جسمه الحياة لا غيرها . 


وأما م نكلام رسول الل صلى الله عليه وسلم تقد روينا : 
د إزا أنام من تراضوان دينه وأمانته فزوتجوه . إلا تفسلوا 
تكن" فثنة “فى الأرض وفساد كير . 6 


فقداشترط الددن ؛ على أن يكون مس" ينما لا أى" ذل ك كان ؛ 
ثم اشترط الأمانة » وهى مظمر الدين كله يجميع حسنانه ؛ وأيسرها 
أن يكون الرجل للمرأة أمينا وعلى حقوقها أميئآ » وفى سعاملها 
أمينا » فلا يخسها » ولا يمنشهاء ولابسى" ليها ؟ لأنكل ذلك 
قل أل فى أمائته . فان ردت الرأة من" هذه حاله وصفشّه من أجل 
الهر - تقدام يها باهر من ليست هذه أله وسفته ع فوقمت 
الفتنة » وفسدت الرأة بالرجل » وفسد هدو جاء وقسد النسل” 
هما ججيما » وأتملَ من لا يملك نكيت من لاجد 
ويرحم الهر الذى هو سيب الزواج سبباً فى منمه 6 ويتقارب 
النساء والرجال على دم المر والدين والأمانة ؛ فيقع ممنى الزوائجٍ 
وبق المطّل” منه هو اللفظ والشرع . 

هل لمت" الرأة أنها لا تدخل بيت رجلها إلا لتجاهد فيه 
جهادها ؛ وتباوً فيه بلاءها ؛ وهل يقوم مال الدنيا بحقكها فها 
تعمل وماتجاهد » وغى أم الحياة متها وحافظها .فين 


يكون موع * الالومكان” التفرقة فى كثيره وقليله » وانال كه 


دون حقّها ؟ . 

ولن يتغاوت الناس الال مختاف درجاتهم به وتتكونصراتتهم 
على مقداره » تكثر به مرة وتقل مرة - إلا اذا فسد الزمان » 
وبطلت قضية المقل » وتمطّل موجب الشرع »؛ وأصبحت 
السجايا تتحوآل » يمللكها من يعلك الال » ومخسرها من بخسره ؟ 
قيكون ان على النفو س كلد يل لمزاحم لوشعه ء وللتَدَل فى 
غير حقه ؛ ومهذا برجع بإطل الفَىّ دين يتعامل الناس عليه » 
ودين” الفقير يسا لا بروج عند أحد . وليس هذا من ديننا 


نكا 


الرسالة 


دن رالنفس والكذّق » وإن ألف بعير يقننوها الرجل خالصة عليه 
علة ولا مادونها . والححران : 
الذهب والفضة د قد يكون شماعها فى هذه الدنيا أأضواً من 
ثعبا وقرهاء ولكهما فى نور التقبى الؤمنة كصاتين يأخناما 
ارجل مر نحت قدميه ؛ وذهب رَعم لك أنهما فى قدر 
اليمن والقمرة: ْ 

وهلاك الناس إنما يعمَىمحاولهم أن يكونوا أناساً بعيويوم 
وذنويهم ؟ فهذا .هو 
جنسه ؛ لأيكون أبوء أب فى عطفه » ولا أمه أمّا فى محنتهاء ولا 
أبئه ابا ق .ره » ولازوجته زوجة فى وفثها ؛ وإعا يكونون له 
مهالكك دوينا عن زسول الله صلى الله عليه وس : 2 يأنى على 


أت له لاازيد فى متزلة دبنه قددر : 


الانسان لد عن الله وعن نفسه وعن 


الناس.زمان يكون هلالنة الرجل على «د زوحته وأبويه وولده ؛* 


يرون بالفقر » ويكلفدُونه مالا.يطيق ؛ فيدجل” الداخل التى 
بذُعبٍ فها دينه فيلك . 6 
سس ادم 0 
وصاح الؤذن» فقطمالشيخ يملسّهوقام لالصلا » "م خرج 
المدارتتلقته ابنته وعمروجهها مثّل" ثوره » قالت يا أبت »كنت 
ألو الساعة قوكهتمالى : 9 رَبَا نا فى الدنيا حسنة وف الآخرة 
1 م الانا ؟ قال : : اليه هالت تصلح أت 
2 حنة الآخرة » وما أراها للرجل إلا ازوجة 
الصالحة » ولا لمرأة . ٠‏ 
واطررق البابفذهيالشيخيفتح » ذاذا الطارق'(أنو ودّاعة) 
وكان يجالسهوبأخذ عنه ويلزم حلقتّه » ولكنه فقده أاما . قدخل 
خلس .قال الشيخ : : « أبن كنت ؟» 
قال : 9 تَوقيت أهلى ناشتنلت مها . » 
قال الشيخ : « هلا أخبرتنا فشهدناها ؟ 6 ثم أخذ بفيض 
فى الكلام عن الدنيا والآخرة . وشعّرأو وداعة أن القبرماازال 
ف قلبه حتى فى مجلس الشيخ » فأرآد أن يقوم ؛ ققال (سميد) : 
« هل استحدثت امرأةٌ غيرها ؟ » 
كال :د رحك اله أبن حن 95 الدنيا اليوم؛ ومرل 
تجن وما أملك إلا درهمين أو ثلاث ؟ » 


قل الفيخ :ف نا .6 ...64.2206 


0 


أناء أناءأنا. . . دوى الو مهذه الكلية فى أذن طالب 
المر الفقير » سب كن اللائكة تنقد نشيدا فى تبيع الله 
يِطن نه : د أثاء أناء أنا . . 

وخرجت الكلمة من 70" 
ضوقت واد » وال كا زوّجنه إحدى الور المين . 

ذلنا أناق كدر أذنه . .. فال : « وتشمل ؟» 

٠‏ قال (سعيد) : 2 نعم »6 م © وفسر (نعم )رأ يُأحسن تفسيرها 
وأبلنه » لخمد اله دمل على لت صل اليه وس وذح 
على ثلانة درام ( خخسة عشر قرشأ ) . ثلاثة درام مبز الروجة 
التى أرسل يخطبها الخليفة المتايم لول عهده يثقلبا ذهباً لو شاءت . 

وغشى الفرح'هذه الرة عيتى الرجل وأذنيه» فاذا هو يسمم 
نيد اللانكة يطن له : « أناء أناء أنا . . . » 

ول يشمز أنه على الأرض » ققام بيطير » وليس ندرى من 
فرحه ما يصنع » وكأأله فى تيع اجات من قير عله الانا يتحرف 
اليه مهذا الصوت الذى لازال يطن” فى أذثيه : « أناء أناء أناه 

وصار إلى منزله وجمل يفك من يأخذء من يستدين؟ 7 
فظهرت له الأرض خلاء من الانسان » وليس فا إلا الرجل” 
الواحد الذى يضطرب ته فى أذنيه : « أناء أناء أنا . . 1 

وحمل الترن وكان صائما » ثم قام ارج نامر ان 
الات الندن م بطرم اي 
عروسر تقول له : دأناء أناء أناء 

لل 
قال : من هذا ؟ قال الطارق : سعيد ! . 

سعيد ؟ سعيد ؟ من سميد ؟ أهو أو عمان ؛ أبو على ؛ سم 
الحسن . فكر ارجل فى كل من اه سميد إلا سعيد بن 
المكب ؟ إلا الذى قال له : 3 أنا. . 

م يخالحه أن يكون هو الطارق ؛ فان هذا الامام لم يرق 
باب أحدر قط » ول أن منذ أريمين سنة إلا بين دارة والسجد . 

م خرع إيف ليا به يد ن السب » ة 
حتى جع القبرا فهبط ؤاة بظلامه وأمواتم فى قلي السكين 
وظلن أن الشيخ قد بدا له؛ فتدم » لاءء للطلاق قبل أن يشبيع 
االخير ؛ ويتعتكر إصلاح الخلطة ؛ فقال : :يا انا مدو ارازار.. 


تخد عيالة 


ؤس سيصتضو دن دادع 


دعصم 
3 


ازسالة 


لو - لوأرسلت إلى لأنيك ؛ » 

قال الشيخ : « لأنت أحوة أن موا » 

فا مَكنّت السكلمة عم النسكين حتى أ بلس الوجود فى 
نظره؛ وعَشى” الانيا صمت" كصمت الوت ؛ وأحس" كأن 
القريتمدّه فى قليه بعروق الأرض كلها ! ثم ناء لنفسه وقدرأن 
ليس محل شيم إلا أن يأمى » وليس عه هو إلا أن يطيم» 
وأنّمن الرجولة ألا يكون معرة على الرجولة » ثم نكن 
وتَلَكنَ وقال بذ ومسكنق  :‏ ما تأمرى ؟6 

تفتحث السياء عمرة ثالدة » وقال الشيخ 
رجلا عزنب » فتزوجت »؛ فنكرهات أن تبيت الليلة وحدك ؛ 
وهذه ام أينك ! 6 

وأحرف شيثًاً » فاذا العروس قائمة خلفه مستترم به ؛ ودتمها 
إلى الياب و سم وانصرف . 

وانبعث الوجود كْأءة ) كنل 
وداعة : « أناء أثاء أنا ... » 


نحن” اللائك فى دن ألى 


ا 


0 


دلت العروس الباب وسقطت من الحياء ؛ فتركها أرجل 
مكائها » واستوثق من بإنه ؛ ثم خط إلى القصفة التى فها الخز 
والزيث ؛ فوشمها فى ظل السّراجى لاتراها؛ وأغمض السس 
عيشّه وتشر القلل” .. 

ثم سمد إلى السطح ورى الجيران يحصيّاتٍ ؛ ليسلوا أن له 
نشأنا اعتراه » وأن قد وجب حق' الجار على الجار ه وكانت هذه 
الحصيات يومشذكا جراس التليفون اليوم ) سخاءوه على سطوحهم 
وقالوا : ما شأنك ؟ . 

قال 0 !ردج سميد بن السب ب أبنته اليوم » 
وقد جاء مها الليلة على غفلة . 6 

تآلوا : وسميد رَوجَكَ ! أهو سيد الذى رَجَجَك! أَرَوَجَك 
سعيد ؟ . 6 

آل : ١‏ نعم » 

قالوا: 2 وه فى الدار ! أتقول إنها فى الدار ؟ . © 

قال : 2 نم © 
.ام 


: « إنك كنت 


ا١اةغح‎ 


فانثال النساء عليه من هنا وهنهنة حت إمتلأت بهن الدار: 

ت الراجل يق" أخحرى فقسب داره تتيه على قصر عبداللك 
ابن مسروان » وكأا يسمعها تقول : « أن أناء أنا . 6 

انا 

قال أبو وداعة : « ثم دخات“ مها ء قاذا ثنى من أجل النإس 
أشي 7 لله تسالء وَأَْلمَيم| بسئنة وسول الله سلى 
له عليه وسل أ وأعرفهم بحق ؛ الزويج »6 

قال : 8 ومكثت * شرلا يأتينى سميد ولا آنيه ؛ فلما كان 
بيد الشتهر أئيته وهو فى حلتته فلّمُت” فرد د على السلام » 
ول يكلمنى حتى تفرّق الناس من الجلس وخلا وجهه » فنظر الى 


وال.: 
اماعال” ذلك الأتسان .من نت ؟ ,6 
اننا 
أما ذلك ( الأنسان ) فلم يعرف من الغرق ين قصر وف الدهد 
| يزامير الؤمئين ويينحجرة أن وداعةالتى تس دارا .. إلا 


أن هناك مضاعفة الم وهئا مضاعفة الح . 

وما بين ( هناك ) ,إلى القير مدة” 'الحياة سفت الروح من 
ودر ودر الى أن تنطقء فى الماء من قفضائلها . 

وما بين ( عنا ) الى القبر مدة الحياة - تسطع الروح بنور 
على نور ء الى أن تشتمل ف السباء بفضائلها 

وما عند أمير الؤمنين لا يق ).وما عند الله خير وأبق 

" نا 

وم بزل عبد الاك يحتال ( لمعيد ) وترصد غوائله حتى 
وقستّحهالحنة” م فضربه عامله على المديتة سين سوط فى بوم بإرد ‏ 
وصب عليه جرة ماء ء وعس ضْه على السيف ؛ وطاف ه الأسواق 
عاريا فى مبّانٍ7©من التسّمر » ومتعالنا سأيجالسوءأويخاطبوه . 
وسهذه الوقاحة » وسهذه الرذيلة » ومهذه لسرا قال عبد املك بن 


مروان: 9 أَناْ... ...ل له ؟ 6 


طنطا يصسطقى ماريه الرافهى 


)١(‏ التبان : ما يسى اليوم ( المابو ) أو لياس البحر . ذكره 
الماحظ وقال : هو سراويل قصير يليه اللاحون ٠‏ 


قزل الرسسالة 


وتراجم عظ,ائنا ا حدثيين 
للأستاذ مد عبد أنه عنان 
فى العام الاضى فكر جاعة من الأساتذة والكتاب فى 
اصدار مموعة من التراجم القونة الحققة لمظلاء مصر فى العصص 


الحديث . وكانت الثابة من اصدار مثلهذه الجموعة عامية فومية' ' 


قبل كل ثىء ؛ فليس فى تراثنا التارينى الماصر مثل هذه 
السلسلة ؛ ومازالت سير الكثيرين من عظائنا مجهولة مغمورة » 


ومازال شبابنا التعل يتوق الى استعراض هذه السنير فى بحوث” 


حققة مئعة تغرى بالقراءة والدرس قلا يجدها . وسير المظاء زينة 
الثاريغ القوى » والتارعخ القوى غذاء للشمور الوطنى . ولكن 
هذا الشرو عنالملئى الجليل ل يجز مم الأسف طور التفكير » 
وطوى 5م طويت مشاريع مثله من قبل : 

إن تراج المظلاء تشثل فى آداب الأم المظيمة وفى تاريخها 
أسمى مكانة ؛ فأقطاب الأعساء والساسة والقادة والملناء والشعراء 
والأدباء والفنانين » هؤلاء جيما يأخذون مكانهم فى التاري القوى 
العام » ثم يأخذون مكانهم فى تراجم خامة » ذهب أحيائ الى 
البحوث النقدية الستفيضة التى تشغل مجلدات بأسرها وتخصسص 
للمراجمة الملية والدراسة المليا' ؛ وتقتصر أحيائاً على سور 
فوجزةٌ » ولكن قوية ممتمة تخصص لدرس الشباب وللقراءة 
العامة . ويخص هؤلاء العظاء بالدرس فى كل عصر ووقت » 
ويحظون عختلف البحوث والدراسات ؛ وقد تصدر عن أحدثم 
عشرات التراجم والسير » ولكل. مقامها العلمى والأدبى . أما 
نحن فكا أن النقتض يعتور تاريخنا القوى» وكا أن هذا التاريم 
| يكتب بعد با يجب من تحقيق وإفاضة » ُكذلك يمتور التقص 
لدينا هنم الناحية اللخاسة » أعني ناحية ية التراجم والسير الفردة ؛ 
وقنا حظيت آدابنا التاريخية يترجة حققة وافية لظم من 
عغلائنا الحدئين . 

على أن هذه الناحية الخاصة من الباحث التاريخية تشفل فى 


الأدب المرى القديم مكانة هامة . وقد بدأت المنابة مها فى رعصر 
سكر جد . فئدذ القرن الثانى للسجرة يمى الرواة والؤرخوات. 
المنامون بالسير والتراجم المفردة'. وقد لبثت تراج العظاء الخاصة 
حتى أوائل القرن اثالث عثر الحجرى تملا فرائا كبيراً فى 
الآداب التاريخية العربية ؛ ول تقف الترججة الخاسة عند نوع 
ممين أو طائفة ممينة من المظاء » بل تناولت رجال السيف والقل» 
واللوك والوزراء » والقادة والفكرين » والبكتاب والشمرا, 7 
من كل ضرب ؛ ومنها الوسوعات العامة » ومنها الجموعات 
الخاسة لطوائف ممينة ؛ ومنها التراجر والسير الفياضة » ومنها 
اللوجزة . وفى الآداب العربية من. هده ونلك تراث شاسع قد 
لانمل ه أنة آداب أخرى » اذا استثنينا العهر الحديث الذى 
ركدت فيه الآداب المربية » ومبضت فيه الآداب الأخرى . غير 
أن هذا التراث الحافل يقف مم الأسفٌ عند بدء تاريخنا الحديث » 
وينقطع سيره اتقطاعا ناما ء فلا كاد نظفر فى ذلك العصر با نار 
قيمة ة فى التراجم:المامة أو الخاصة ؟ وهذه ثثرة فى آدابنا التاريخية _ 
م توفق الى تداركها حنى اليُوم .. 1 

ويجدربنا أن ستمرض ببنه المناسبةطرفا من تراث التراجم 
والسير الخامة فى الأدب العربى » لنذ كر شبابئا التمرٍ با خص 
به هذا الفن فى أدبنا من المنانة والاهّام » وما انتعى: اليه من 
النشج والتقدم . وما نذكره هنا هو على سبيل القثيل ققِط » 
إذ يقتضى الالمام جميم| نار هذا الفن فصولا بأسزها . وفى مقدمة 
هذه الآثار السيرة التبوية الكرعة » وأشبهرها وأتقبها سيرة ان 
اسجاق التى دونت فى منتصف القرن الثاق من الهجرة . 
وكتب ابن التديم كتاب الفيرست الشبير .فى أواخر القرننيي 
لرابع » وأ فيه بطائفة كبيرة من تاج الفلاسفة والفكرن 
والكتاب وآ ثارثم حت عصره ؛ ومنكد القرن الخامس 
ميدان هذا الفن ويتسم » وتوشع له الرمرفاك التقيرة؟ 
فنجد الخطيب اليغدادى التو فى أواخر هذا القرن. يستمرض 
فى كتابه الضخم « تاريخ بنداد 6 مثاتمن تراجم المظاء وانخاصة 
جيم الدول الاسلامية ؛ وفى القرن السابع وضع القاضى الأجل 
نمس الدين بن خلكان موسوعته العامة 2 وفيات الأعيان 6 


فى تراج المفلاء م نكل ضرب . ولا ريب أن معجم ابن خلكان 


3 
ها 


ازسالة 


أككا 


من أتفس آثار الترجة العربية إِنلم يكن أنقسها جين . فهو 
مو سوعة شاسعة نمحتوى على أ كثر من تماتهاثة ترجة لأعلام الأم 
الاسلامية » ومنها ترا اجر شافية تمل قات 'كبيرة؛ونها لاجم 
موجزة » ولسكنها تمتاز جيماً بالتحقيق ودقة التصوير ؛ وقد عني 
ابن خلكاة عناة خاصة بتحقيق الأمعاء والتوارج » وستطيع 
أن تقول إنه أول مؤرخ عرز نجمل من الترجة فنا حقيقيا » 
وما زال ممجمه إلى عصرنا من أثم الراجع التاريفية وأنفسها . 


ْ بلغ فن الترجة ذروة ازدهاره فى القرنين. التامن والتاسم ؛ 


وظهرت فيه الوسوعات الثنية الشاسعة ؛ وخ ص كل عصر وكل 
قرن بأعيانه وأعلامه.: ونستطيع أن ند كر من آ ثار هذا البصر» 
أكتاب « أعيان الممر وأعوان النصر »6 لسلاح الذبن السفدى 
التوق ستة 854 » وهو موسوعة كبيرة فى تراجم الأعلام 
"كتاب « الوا بالونيات 6 » وعو موسوعة عامة فى تراجم أعلام 
الم الاسلامية من سائر الطبقات والطوائف مئذ السحاءة إلى 
عصره ) ول يصلنا مها أيضا سوى بضعة بجلدات ؟ وقد ذيل علمها 
مؤرخ مصر أبو الحاسن إن تشرى بردى بكتاب عتوانه ( البل 
الصاق والستوف تمد الواى 6 طبعنه عر اجم الأعلام مند متتصف 
القرن السابع إلعصره أى إلى منتصت القون التاسع . ولدينا من 
القرن الثامن سلملة متصلة مئ معاحم الترجة ) يت صكل معجم 


منها بقرنه » وأولها كتاب «الدرر الكامتة فى أعيان الاثة الثامنة» . 


لاحافظ بن حجر السقلاق ؛ مكتاب 0 الشوء اللامع فى أعيان 
القرن الثاسم”» لشمس الدبن السخاوى » وهو من أنفشس معاجم 
الترججة وأقراها من الورجية النقدية ؛ ثم كتاب « الكوا كب 
المائرة عناقب أعيان الثاثة الماشرة © لنجم اللدين النززى العامرى » 
ثم.ه خلاسة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر 6 للمحى الخوى ؛ 
ثم 2 سلك الذرز فى أعيان القرف. إلثانى عشر 4 لأبى الفطل 
اللرادى . وقد ترح لنا عبد الرحمن اليرت مؤرخ مصر فى عهد 
الفتح الفرنسى طائفة كبيرة من أعيان مضر فى القرن الثاني عشى 
.وأوائل القرن الثالث.عشر » وهو يصل ددّإك سلسلة التراجم . 
ديم لنا الففور له الملامة على باشا نباك كتير من أعيان مصر 
فى المسر الأخير فى كتايه الخطط التوفيقية © ؛ ووشع النفور 


له الملامة أحمد تيمور باشا عدة راحم لبعض أعيان مصر فى 
القرن الرابع عثر ؛ وم التى نشرتها « السسالة 6 تباعا فى ” 
أعدادها الأخيرة 1 1 

هذا عن التراجم العامة . وأماعن الترججة القردة التى تقتصر 
على سيرة شخص معنن ؛ والترجة الخامة التى تعاللح طائفة -ناصة 
من الأعلام » فلدينا مها الكثير أي ؛ ونستطيع أن ثل للترجة 
الفردة بسيرة مر بن عبد العزز لحبد بن عبد الحسكم التوق فى 
أوائل القرن الثالث ؛ وسيرة الم لدين الله لابن زولاق الصرى 
التوى فى أواخر القرن الراب » وقد شاعت وم يصلنا منها سوى 
شذور قلياة ؛ وسيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزى من /علماء 
القرن السادس » وتاريج تيمورلنك السمى 2 بمجائي القدور 6 
لان عريشاء الدعشق من علءاء القرن الثامن ؛ وترجة الؤرخ 
الفيلسوف ابن خلدون بقله ؛ وترجة الحافظ ابن حجريقل تلميذم 
السخاوى » وترججة ابن الخطيب للمقرى.: وغيرها . ولديتا 
الكثير أيضاً من تراجم الطوائف الماسة كالفلاسغة والأدياء 
والقضاة والتحاة وغيرثم » مثل أخبار المكاء لقفطى ‏ وطبقات 
الأطباء لابن أبى أمييعة » ويقيمة الدهس لشمالى » ومعجم الأداء 
لياقوت » وقضاة مصر لان حجر » وكثير غيرها ؛ هذا عدا 
كتب الطبقات أنقاصة يتراجم فقهاء اذامب الختلفة وعى كثيرة 
لايقسم القام لذكرها : 290 

والملاسة أن الأدب العربى فتى بتراله فى فن الترجة ء وقلنا 
تنافسه فى خلك آذاب أخرى + إذا اسثثتينا العصر الحديث . 
ولكن هذا انتراث الحافل يقف مع الأسف عند لدء تاريمتة 
الحديث ؛ ولول بوهب لصر مؤرشها البارع عبد الرحمن الجيرى 
فى القرن الثانى عشر ( القرن الثامن عثر اليلادى ) ويتحفئا 
بموسوعته النقيسة د مجائب التراجم والآثار © لضاعت إلى الأد 
حقائق ومعالم كثيرة عن تاريخ مصر فى هذا العصر » ولطمست 
سير الكثيرين من أعلامه . نعم إسف الترجة العربية لم تعرف 
الأسلوب النقدى » ومنهج التحقيق الملبى ؛ لأنها ازدهرت فى 

(1) يستطيم من يريد التوسع فى ممرفة كتب التراجم واليير أن يرجم 


إلى كتاب « الاعلات بالتوييخ لمن ذم التارغ » النخاوئ ء وكتاب 
« كفف الظنون فى أسماء ألكتب والننون » لماج خُليفة , 


ذلا 


عص ركان التاريم فيه أقربت إل الروابة ؛ ولكنها مع ذلك تتمتع 
فضلا عن غَزر مادنها بكثير من التحقيق التا.يخى » وى وسع 
الؤرخ الحديث أن يستخرج منها نفائس مادنه ؛ وقدكان الميرق 
خاتمة هذا الثبت الحافل من مؤرخين عنو بتدوين الحوادث 
واللراج للماعيرة 3 : يقم لترائنا مثل هذا الأثر النفين مندذ 
الجرق أى منذ أوائل القرن التاسم عثر . وقد تقدمت الباحثٌ 
التاريخية فى العصر الأخير تقدماً وأضماً » وندىء بكتانة تأرييخ 
معر الحديث 297 ؛ ولكنا حتى فى هذه التاحية العامة مازلنا فى 
مستهل جهودنا ؛ وما يبعث على أشدا الأسف والأم أن نجد عتابة 
الكتاب النرسين بكتاءة تاريختا الحديث سواء من الوجهة العامة 
أو من بعض الوجوه الخاصة أوفر مر عتايتنا » وأن يمد فى 
متاق اللنات الأوربية من الآثار التعلقة بتاريذنا ؟ كثر مما يحده 
فى لنتنا المرية . 

أما النواحىالخاصة فىتا ركذتا القوى » وأما سير عفلائنا ؛ وهى 
التى أوحت انا يكتادة هذا الفصل ؛ فا زالت منمورة منسية . 
وأى نسيان ؛ بل وأ تكران أشد من أنيق ذلك الثبت الحافل 
من عظائنا ومقكرينا فى العصر الحديث دون ذ كر عحقق منظم ؟ 
أليس ما يشِينْ مبضتنا العامية والأدبية أن يحرم رجال مثل ع سألى 
والبارودى وعلى مبارك وحمد عبده ومصطق كامل وسعد زغلول 
وغيرثم من أبطال مبضتنا القومية من تراجم 
يمرأها الشباب والخلف ؟ إن المظاء فى الأم التمديئة يذ كرون 
دائما أثناء حياتهم عانيخلد ذكرثم بين مواطنهم ؟ فاذا توق 
أحدم صدرت عنه غداة وقانه الفصول والكتب الحقفة هذا 
عدا ما يكون قد صدر منها أثناء حياته . أما تحن فتنظر الى التارييخ 
الماصر نظرة الجود والاستخفاف » ونكتق نوم يذهب أحد 
عظائنا بأن نشيعه الى قبره يبعض القالات والرائى » ثم لا يلبث 
أن يغمره النسيان الى جاني أسلافه ! وهكذا يتكدس أمامتا فت 
عظائنا فلا تلاق من سيرم وأعمالمم الااضورا مشوهة ؛ بِنا 
نعرف التكثير عن عظاء الأمم الأخرى » لأننا جد فى سيرم كتبا 
* محققة ممتعة تشوق قراءمها . 


)١(‏ يسرى أن أنوه بهذ التاسبة عجهود صديق المؤرخ الكبير الأستاذ 
عبد الرحمن الرافنئ بك وكتايه الجامع القيم « المركة القومية وتطور نظام 
التق جر » وتو خداما حر بال لعرية فى نارغ مصر الحديت . 


ضافتة ؛ نقدية محققة 


الزسالة 


ولاريب أن ممظر التبمة فى ذلك الاهال اللشين ترجع إلى تدع . 
الثقافة التاريمخية الذى نتلقاء فى مدارسنا ؟ هذه الثقافة مانزال 
قاصرة ؛ بميدة عن أن مخص التارمم القوى با يحب من عتأية » 
بسيدة عن أن تذى الشعور الوطنى فى نفوس النشء . والشمور 
بالتكرامة القوبة هو أول دافم للشباب والباحثين علم استقصاء 
سير عفلاء الوطن ثم على تحقيقها وندوينها . 

هذه كلة أخرى ترسلها على صفحات « الرسالة 4 لننبه على حم 
احدى مواطن الشعف فى ثقافتنا وآدابنا التاريخية ؛ ولتذكر مها 
إخواننا الذين فكروا منذ عام فى وضع “راح وافية حققة لمظاء 
مر فى العمر الحديث أن يماودوا البحث فى هذا الشروع 
المللى الرطى المليل : ولملهن موفقون هذه الرة الى تحقيقه 
وإخراجه ؛ فيسدون ,ذلك ثثرة مشيئة فى ناركنا القوى ويضمون. 
سنة حسنة فى ادابنا التاريخية » ويستحقون ذلك عرفان الحيل 
الحاضر والأجيال القادمة . 

أل عبد انر هنانم 
الى 


اللا ل ل ا ل ل ا ل ل ل ها 


لمانا دانير شه 
1-0 موسيد 


تطلب الكتب الآتية التى قررتها وزارة العارف 
من اللجنة بشارع السكردامى رقم 5 وكنها كالآتى - 


05 


٠‏ مبادىء الكيمياء الجزء الأول ٠:‏ للنة الثالثة الثانوة 
٠‏ مادىء الكيمياء الجزه الثاثى : إلنة الرابعة الثانوية 
؟ ٠١‏ مادىء اليكايكا : التين الرابمة والخامة الثانوتين 


٠٠‏ النتتخب من أدب المرب الجزء الأول : للنتة التاقة الثانوية 
1000 اب , | للتين الرايمة 
6٠‏ التتحب من أدبالعرب الجزء الثاف :| والخامة النائرجين 
٠‏ الجمل فى تاربع الأدب المربى : للسنة الثالثة الثاتوية 
500 الفصل فى ناريخ الأدب المربى الجزء الأول ! للثتتين الرابعة 
٠‏ المفصل فى تارع الا'دب المربى الجز. الثاني |والخامة اشانوجين 
.5 كتاب الاخلاق 0 : للتة إلثالثة الثانوية 


٠‏ تاربخ الفرن التاسم عصر : للنة الخامسة الثانوية 


ا و0 


قي 


ازسالة 


خعذوا 


ين فن الناييم وفى الحرب 


#عركالد الولميحين” 
فى حروب ألىدة 
عرق ننه لاقن 


رئيس أركان حرب الجيش المراق 


« تقد عيدت مالة زحف أو زعاءها وبافى بد 
شير إلا وفيه ضربة أو طعنة » وهأنذا أمرث على فرائى 
كا عوت البسير ! قلائامت أعيث الجشاء » 


الم به الرليس 


ه - أسلرى التتال : 

مرى. اتلطأ القول بأن ليس للمرب أساوب فى القتال قبل 
الاسلام . فان من تتبع أخبارثم فى الماهلية اتضح له أن للقرم 
مبادىء يسيرون علبا فى قتالهر » وكانت هذه المبادىء ملامة 
لاستمال سلاحهم ومنطيقة على البيئة اتى يقاتلون فيه . 

أجلء إن العرب لم تقائلياجمورع الت كان يقاتل بها الفرس 
أو اروم الذبن كانت جيوشهم كبيرة قد تزبو على ألالة ألن قْ 
بعضن المعارك . وبجيش هذه القوة ريحتاج الى تنظم لسوقه قبل 
المعركة وتمبثته فها : ليش أو ليك الأعاجم كان ينسم الى راجلين 
وفرسان وللى طاعنين وضاربين ورماة . وكانت الفيلة عند الفرس 
والمجلات الحربية عند الزوم » تقوم مقام الأسلحة:الثقيلةكالديالات 
والداقع الشخمة فى يومنا هذا . 

افنظام القتال عند اليونان كاف مستندا الى 2 الفياق © 
( الفلاتكس ) وهو وحدة تعبيوية ببلغ متوسط قوتها(0٠٠4)‏ 
مقائل ».يسطف الجنود فها على ستة عثر صف طول كل صف 
((95؟ ) مقاتلاً . والجنود فى < الفيئق » ( الفلاتكس ) من الشاة 
مملحون بالرمحوالسيف والحربةوالنفروالدرعوالترس . ويتكون 
رن « الفيلق 6 القلب ويقف فى الخط الثانى الذى يسبقه 
الحط الأول الؤلف من الرماءٍ ويليه الحط الثالث . وتقف الخيالة 
ف اليمتة والميسرة لخاءة الجانب . 


(8) وهو بحث فنى قم لا يضطلع مثله اليوم فيا نام غير كاتبه الفاضل م 


« الرسالة »م - 


ويتألف اليس عادة من أربمة « فيالق » ( فلاتكات ) 
مت تيسرت القوة فه . قتقف « الفيالق © حش إلى حنب ويينبا ٠‏ 
ناسلات صنيرة تتراوح بين عشرين وأربمين خطوة . 

وكان هذا النظام لايصلح للقتالإلاالأرضالهاة التبسطة » 
والمقدرة على الحركة فيه قليلة » ولايستطيع تثيير الجنهة متى اقتضى 
الوتف ذلك ؛ فطلاً عن أنه معرض لاخارة إذا أصيب برى 
السهام . 

أما نظام القتالعتد الرومانفكانستندا الى (اللجيون) ؛ وهذا 
ينقسم الى السكراديس ومموعها عادة عشرة . وكانت الكراديس 
سابقاً بأ على خطين كل خمسة منها فى نسق ويينها فاسلة جهة 
كردوس » على أن تقف كراديس الخط الثانى وراءناملات الخط 
الأول . 

53 تطورهدًا النظامفى عهد وليوس قيصر ؛ فكان اللجيون 
يقمٌعلىثلاثة خطوط : فى الحط الأول أربعة كراديس » وف كل 
من اللمطين الباقيين ثلاثة ؛ وتبلغ قو كل كردوس ألف مقائل .. 

وتؤلف الكرادين القلب » ويقف أمامه الرماة الأ نيرمون 
المدو بسهاءهم أوبحرابهم قبل الاصطفام ثم ينسحبون الى انجتبات . 
أما الخيالة نتحنى الجنبتن ٠‏ 

وكآن نظام الكراديس يقوق نظام « الغيلق» « الفلاتكس) 
ف القدرة على القتال والمركة والسير بسبولة ؛ وكان فى استظاعة 

والجانب فى اللجيونت. قوى بمخلاف جانب « الفيلق 6 
( الفلاتكس )» لآن كراديس الجانيمتى غيرت ناسيهااستطاعت 
أن تقايل العدو.اللتف حولها . 

وسار الروم أو البيز نطيون فى قتالهم على نظام الكراديس . 
فأخبارالفتوح الأولى تدل على أنه مكانوا يعبثون قواتهم كرادويس 
ويحمون عمنبهم بإليمئة واليسيرة . وكانت قوة الجيش تختلف 
باختلان عدد اللجيونات وتقف على خط واحدء قاما أن تؤلفك 
القلب تتؤلف الحيالة وحدها اليمنة » واما أتؤلف القاب واليسرة 
واليمنة ونسكون الحيالة على الجانبين . 

ؤإذا كان عدد اللجيوئات كثيرا يحتوى القلبءغادة على 
أ كثرها . وقد زادت قوة الحيالة على ماكانت غلينه فى زمن 


١554‏ اأرسالة 


الرومان» ذلك لأنالأقوام التوحخة التى هاجرت من اسياودخات 
أور! بإغنت رومية تميوشها الحيالة الكميره . ونا توطنت هذه 
الأقوام فى أوربا » واندمحت فى القاطعات. الروماتية وجهزت 
الجنود لحيوش رومية زاد عدد الخيالة فا وأصبح للفارس شأن 
خطير فى القتال . 

ولا.مختلف نظام القتال عند الفرس عن نظام القتال عند الروم 
إلا اختلااً يسيراً . والحيش الفارسى على مايظه ركان متقسما إلى 
كتائي - والكتيبة تقايل الكردوس وتبلغ قونها ألق 
مقاتل - وكان خط القتال فيه يتقسم الى القلب واليمئة واليسرة » 
وكانت كتائب الخيالة تحمى الجاتنين على ما هو شائم . وكانت 
الفيلة تتقدم فى جبة القتال وعلى ظهورها الجنود السلحون 
امراب والقسي . والذى يلفت النظر أنه كان للرماة.شأن خطير 
فى اليش الفازسى . ولمل المشاة كانو! جيم مجهزينبالقسى و جد 
ماين فى الرمابة . 

تومن الأساليب التى كان الحيش الفارسى يلجأ الها فى حرج 
لوقف ربط الرجال بعضهم يبعض بالسلاسل لكى يثبتوأ فى تحلهم 
مها كلفهم الأمس . 

فازاء عنم الأنظمة الشائمة بين الدول الكير فى الجاورة لبلاد 
العرب عكان طبيميا أن يسير الحرب على أسلوب ممين فى تتام . 
ول ينزو العرب فى عمقر دارم فى الستوات التى سبقت الفتوح . 
فلرواة يروون هجوم الحبشة على بلاد المن ؛ وتوتملهم قها بعد 
اتتصارم على الجيش المانى » ويشيزون الى التحاء تبابمة المن الى 
أكاسرة فارس وطلب النجدة منهم . تقاض الجيش الفارسى 
عباب البحر على أسطوله » وأرست سفته على شواطى المن » 
وحارب الأحباش وانتصر علهم وطردثم من المن . 

والقصاسون ينقلون أخبار التاذرة والقساستة فى حروبهم 
ومساعدتهم لكسر ى أولقيصر قا رويب الطاحنة التىدارترحاها 
بينالفرس واروم . وقد وردفيٍ القرآنالكريمنتف من أخبارها . 

أما مؤرخو الرومان فيف كرون ا تنصار ملك ندم أذينة على 
اأرومان واغتزاز زوجه الزباء ( زينوبيا ) بالعاصمة شعن 

فهذا الاحتكاك الستمريينالعرب والأم الجاورةلم والأشتراك 


ف القتا لمع الحجيوش الأجنبية مهجدن أو مستنحدن » والنارات 


لادوالية على أرض الواد فى العراق أو أوض الشام »كل أولئك 
حمل ارب على أقتباس بعض الأساليب الحربية الشائعة عند 
الفرس والروم » لذلك لا يأخذنا العجب اذا سمعنا أن للشاذرة 
كتيبتين » أى كردوسين : الدوسر والشهياء » وأن بكر بن وائل 
قاتلت ألفرس فى بوم ذى قار على تعبئة 

ومن البادىء الحربية التتىكاتب العرب يتمسكون بهاى 
قتالمم مبدأ الباغتة » والقدرة على الرل » والأمترة.. فالباغتة من 


أخطر امبادىء التى كانوا يتوخون منها الفوز فى جيع خططهم . 


لذلك ندل أخبار أيامهم ووقائمهم فى الردة على عنايهم الرائدة | 
بالاستطلاع » فكانت العيون تسبق جركامهع » اما آن.ساغتوا 
عدوم بأخذه على غرة » أو أن يكلنوا له فيفاجثوه . 

أما مبدأ للقدرةعلى المركة فظاعى من سيرثم على ظهور خيلهم 
أو جالهم خفانةً مسافات بميدة بسرعة فائقة . ونا عنايهم ببد! 
الأمنية فملوم من إيقادمم الأرساد والميؤن » ووطنع الخيالة فى 
امجنية فى القتال » ومساقبة جانب العدو مراقبة مستمرة لفنجوم 
عليه عند سنوح الفرصة . 

ومن الحتمل أننا لا نرى فى كتب التاريخ مثالا للحركة 
السريعة ألتى قام مها خالد بن الوليد حين أمسه حمر بنجدة جيش 
سورية وهويحارب فى العراق . فقطم ابن الوليدالبادية بيش ييلغم ش 
عدده تسعة آلاف مقائل على ظهور اتفيل والحال ‏ وأبتبع وسيلة 
لغمان الاء اللازم عفيله.» وذلك عمل دل على نبو ع ناور » وسنشير 
الى ذلك عند البحث فى فتمم العراق . 

وف غتروة أحلدكانت قوة المسلمين الف رجل ؛ نخلف مها 
ثثالة رجل ٠‏ وكانت قوة قريش ملانة آ لاف رجل » ذنظر الرسول 
فىّكثرة قوة العدوء فأخلى الدينة وانسحب الى تالا جاعلا 
جبل أحد شلفه » للأستفادة من مناعته ومن وشمه الشرف على 
ماحوله . ولا لم يكن الجانب الأبسر مستووا بقوة » وضم 
فيه مفرزة رماة بقوة خمسين رجلا لحابته . أما جيش قريش فرتب 
صفوفه للهجوم بعد أن وضع قوة اثميالة على محنبته » وكانت تبلغ 
مائتى رجل » وقدم الرماة فى الخط الأول . 

وكان خالد على رأس خيالة قريش فى الجانب الأول يراقب 
رماة امسلمين ويشاغلهم ويتحين النرص للفجؤم علهم » لكى 


ازسالة 


نا 


يقطع خط الرجمة على السلمين ‏ وملا استطاع ذلك لما سنحت 
القرصة ) فقلب فوز السامين الى اتكسار مسوع .. فهذا كله يثيث 
لنا أن للعرب أساوباً فى القتال » وأن مبدأ الباغتة ومبدأ الأمنية 
كانا من أخطر البادىء التى ساروا عللها . 

وق نوم ذى قار ترى وضوح النظام” الذى سار عليه العرب 
فى قتالهم الفرس + وعو يؤيد ما ذهبنا اليه . 

ولا يخق أن معركة ذى قار وقمت بين غوة يدر وغمروة 
أحد » تق فيه مرب من الفرس ء وثلوا فر شعجعم 
على الاسهانة بقوة فارس »؛ وساعدم على عمو بلاد السواد 2 
متواسلاً ؛ حتى آل الأمس الى فتحهم مخوم المراق . 

ويروى لنا ساحب الأغانى أخيار ذلك اليرم بالتفصيل . 
والواضح من ذلك أن العرب عبأوا قونهم صفوقاً وقسموها إلى 
كتائب » وجعلوا الفظمن فى الوراء ليحموه بقلهم ‏ وكان عنزلة 
القاعدة التى يتمون منها الجيوش فى ومنا هذا وتوضع الخطط 
الحربية لحاينها . 

وأقاموا قوة فى اليمنة من ب تجْل » وقوة فى اليسسرة من بنى 
شيبان . أما القلب فألفته قبائل ببى بكر بنوائل . ومن الأساليب 
النى ساروا عليها أنهم م يقدموا الصفون للقتال وقمة واحدة لني 
لاتصيبها سهام الفرس فتفتاك يها . وكان الفرس:على مام ماهرين 
فى الرماءة . والحقيقة أن تقدم الصفوف بأجعها فى وقت واحد 
يجملها عمرشة للسهام دفمة واحدة ‏ يبا الندء بالحرك بكتبية واحدة 
حمل المفوف الأخرى فى مأبن سن ضررها . وهِذا من 
الأساليب التى كانت تراعى فى هجوم الليالة على الشاة» إذْ تبدأ 
الخلة خط منتشر ضعيف من الخيالة وتلمها الخطوط النظمة . 

فالرب على مايظهر يا دلت ميدان لقتال بنقام يكن 
أقل شأ من نظام الفرس ٠‏ وكان م نأعسءأن هزموثم شر هنزعة » 
وظاردوثم الى أرض- السواد بعد أن غنموا أجالحم وأثقا 

ولملالطريقة التوسار عليها اارسول (ص) فغنروة بدر ندل 
على فسكرة التعبثة عند المرب . كانت قوة المسلمين تبلغ ثليالة مقاتل . 
بيهم خيال أو خيالان فقط ٠‏ بها كانت قؤة قريش ثري على 
الآلف وفما مانة خيال . 


وكان القصد من هذه الغزوة مباغتة قافلة قريش عند “عودسها 


من الشام الى مك .ولا وصلت قوة السامين الى مياه يدر عامت 
مر:. الأسرى أن قريك] أجدت القاقة بقوة كثير :كانت ثلاث 
أسنان قوة السامين . وكان لابد سْ الامسظتام لأن. اتسحاب 
السامين دون القيام يعمل مما يؤر فى سطوة الاسشلام ويشجع 
الناتقين على الشثب + 

لذلك قرر الرسول أن بقاتل قريشا بقوته الشميفة على أنيزيد 
مناعها بالتدابير التعبيوية الوافقة . فاختار موضما مهيمن على 
0-0 قرش وقسم قونه الى ثلاثة أقمام وجل لكل قي 
كاي © ورمب الأقسام بعفها يجاب سض © وعبأها صفوياً 
كالبنيان الرنوص » وعموضةالضفون بنفه فقدم التأخر من 
المنود وأخر التقذم مهم فأمتبحت السفوف مثراصة . 

ومنعالسلمين من ررى السهام ومن التفاخر » وطلب منهم أن 
لايتقدموامن لهم ؛ ولابرموا إلا بعد أن ندنو قريش منهم على 
مسافة قريية . وكان يقصد بذلك أن نصيب السهام قوة قريش 
الفائقة فلا تتبمثر .. وبفضل هذه الترتيبات انتصر |أسلمون على 
قريش مع قلة عددثم وسّآلة سلاحهم . ولإشائهى أنالقتال باكر 
والف ركان شائماً عند المرب . ولملبمكانوا يستعملونه كثير ق 
غزوانهم لأخذ الثار أو لجر منم .. وكات" يقع بين متقاتلين 
يلم عددثم المشرات ولايجاوز الات . ولاكانوا يقائلوزيا جوع 


: ادم الشبيرة 5 أو ى مقاتلتهم الفرس أو اروم كانوا بلاريب 


يبون قواتهم سفوقاً 5 
(يتبع) ل الرياسمى 
مى أدب اللغرب 
مترجة ةبقر ند عد لل نان احا 


به مموعة مختارة من القصص. الشائق لمانية من أعلام 
الأدب الفرنى مع تراجهم التقدية . فى ثليانة صفحة طبع 
دار الكتب وثمنه. ٠١‏ قروش - ويطلب مر مترجه 
5 عه عرة ايوم ا ا 
1 0 00) 


حوكا 


لسك ه لسك ؛ 
للأستا كرم هلي مكرم 


مش فاضل أن يسألى ماذا أعنى بقولى : 3 
للتوراة والأتجيل والقرآن من الرواءة أ كبر نصيب 4 ».وعلي” أن 
أوضح للأديب الكرنم ماذا أعني وإن يكن فبا أوردت فى مقال 
« ماهو أدب إليوم ؟ . 0 لبان متب ا : 

ققد تحدئت أدب اليو عن ,الروانة » وقلت إنها ركن الأدب 
ىكل عصر وكل 'آن . أما"القصد منها فلا يمدو تقذية الثقس 
بالواغظ ». والحث على الفضيلة » وعارية الفساد » وقد تخرج 
روايات كثيرة عن هذا الحدف » فينصرف قائلها أو واشمها إلى 
امتلاك سامعية أو قراه بحوادث رائعة مدهثة ترى إلى التفكهة 
وقضاء الوقتء والوقوف طلغ رائب لا وجود ها فى أحيان كثيرة 
غير غيلات ناسجها . 

وارواءة وطن : منها التازيية ومنها الخيالية 520 

واجيع :تعمل المقائق والأكاذيب » تشمل اللموس الممسوس 
والفيال الجهول ٠‏ فن حت الراوى أن يتفان فى سرد حكاله على 
ما شاء أن يستمين تاريخ وأن يسخر بلتارج .له أن يقدس 
المقيقة وأن يمرض علها . 

نهو حر مطلق فى أن يقول ما شاء . وما يقوله رواية تختلن 
قيمنها باختلاف قدر قائلها وقوة : ركيها ومن تتناول من الأفرإد م 

والكتب القدسة تحمل روايات غديدة . ف كل فصل من 
فصولا رواءة » وإننا لتبدأ بإلتوراة . فق سفر التسكوين رواية.» 
وى عرد اللائة 1 وسقوطهم طهم إلى الجحيم روانة >وق عصيان آم 
وحواء مشيثة له وأكلبنا المرة ا حرمة رواة » وق حكاءة 
أبرايم وهاجر رواية » وفى موقف عيسو من أبيه اسحق روابة ؛ 


رأق أديب 5 


وفى حب يعقرب لابن خاله رواءة 3 وفى حكانة وسف .وإخوته 
رواةشءي من حكابة وحكابة فى التوراة' ٠.‏ نالكتاب يجمع يبن 
دفتيه حكايات المهد القديم فى معظمها . 

ولنتتقل إلى الانجيل . فالسيح تقسه صارح سامعيه يأنه 
يخاطهم بالأمثال لكى يفهموا . قدثيم عن الابن الشاطر » وعن 
تجار الوزنات الخس » وعن الماملين فى الكرام الذين أقباوا فى 


اأزسالة 


أوقات متعددة وتقدهم رب.الكرم أجرا واحدا ؛ وعن المذارى 
اللواقى حملن ريثا فى مصابيحهن . وهناك حكايات لاتحمى 
ضريها السيخ مثلاً لتلاميذه وسامعيه . 

والقرآن ما خلا من هذء المكيات 0 المكيات 
الواردة فى التوراة . من حكابة سمر التكوين ؛ إلى حكاءة سقوط 
اللائكة ء إلى: حكانة زكرا : إلى حكانة مريم بنت عمران » 
وربك نفسه قال فى سورة بوسف : : د إن آنا 0 


ل ع رمم ورسم ام 


0 لون من مرك أخي ألتس :6 ًَ 


4 بك عدا كن إن كنت من قبلو الاين‎ ١ 


مف لايد ابت زق ران عد د تس 
رم لي سَأجدين 6 . فان قول ربك : :نحن 
تقص علياك أحمن القصص 6 دليل ناطق على أن القرآن لجخا 
من الرواية . 

ولاذا يخاو من الرواة ؟ . أتكون الرواية تقيصة ؟ . أليس 
من شأنها مبذريب النفس ورد الحاطئين إلى الله اتعاظ؟ بما سبق 
ونال الشالبن من عقاب وقساص كا اتفق لعاد وتمود ؟.. . 

فلا غضاضة إِذا على الكتب: القدسة ؛ والقران مها اذا 
حوت الروايات ؛ وف الروايات عظات بلينة . ولا خاجة لقول 
الأديب الدمثتى عن التوراة والاتجيل : 2 ساحب الببت أدرى 
عاقيه 0 . 
الحديث حديث أدب » والطائفية فى واد وحن فى واد» وكل 
قسدنا مما قلا أنالرواية تتخلئل فى أى مكان» فى الكبب القدسة 
وفى سؤاها .كل قصدنا أن تقول إلت ‏ الروابة انبثقت باتبثاق 
الكون ء وإنها أدب كل ىم .كل قصدنا أن نحث أدباء ارب 


4 » فلا ممال فى بحثنا للطوائف والنيل من الأديان 0 


على الأشتغال باقن ارواق » فان آثار هذا. الفن تكاد تمحى + 


فى الأدب العرنى 
ألا د سكزة رما اق لطن زه اين القدسة ؛ 
نذلك ممالا تفكر فيه ولا'ييق لنا أن تفكر فيه » فنحن نحترم 


هذءالكتب:» وكيف لا تحترمها واللايين من البش ريدن بتعالمباء- 


وتؤمن كل الاعان بيانها ؟ + 

والكتب القدسة تيع المقول عل امي » وتقف لنفوس 
وتقودها فى الطريق السوى ؛ وإذاكان بعضنا يرناب 5 أصلبا 
وطريقة وضعها ورموزها ء فليس ه أن يمن هذا الارتياب لثلا 


متههه 


ازسالة 


من ذكربات الصبى 


الذهاب الى المدرسة 


للاديس حسين شوق 
حيما أعيد عل نفسى الآن بعض ذكريات صباى » أدمشس 
من الشخصية الؤلة الى كانت فلى فى ذلك العهد . 


كنت مغربا أولاً عن الذهاب الى الدرسة » برغم تقدى . 


ف السن ؛ وقد يلغت الثامنة . . وكان والدى يبن كثيرا » فلا 
يعارضني فى رغيق برغم لفاح أفراد أسرق جيم » ونخاصة 
مربي العجوز ؛ وكانت امرأة شركسية شديدة الراس » تفشل 
معها حيل وتوسلاق . .كانت هذه الربية مغرمة ة بالشأكسة» 
فاذا م جد من تشا كمه ؛ عمذت الى ضرب القطط والكلاب . 
وكنا ججيماً نتتحمل هذه الربية التمبة , لأنها قدعة العهد 
عندناء إذكانت مربية لوالدتى قبل أن تكونٍ حسبية لتا. : 
وكان لا بروق هذه الربية أن تثير موشوع ارسالى الى 


يؤر فى عقول العامة ويخرج مها عن إعانها وتةواها » ويثير فى 
قلوها الشكوك . فرلا الدين لم الانسانية البلاء » وتفاقت” 


الشرور ؛ وتماظمت الويلات ؛ وانئمس التاس فى. الزذيلة » 
وعاشوا لأهوائهم » وبانوا كالاتمام ! . 

ذليطمثن الأديب اللمشق إذ بالاّ؛ فالدن تحترمه وترغب 
ف أن نصونه ممن يتاجرون به لواستطمنا الى صونه مهم سبيلا . 
وما حديثنا عر ارواءة فى كتب الدبن غير حديث اقتضاء 
الأدب لا الطمن على الدبن . والأديب الفاشل رأى يعيليه 6 
تما أوشحنا له » أن للرواءة من أي كتاب ديى أكبر تصدب ٠‏ 
فلهدأ روعه القاق » ولتسكن حدته » ولينظر مرة أخرى فى 
مقالنا ‏ ماهو أدب اليوم ؟. . © فيتبت له أننا وشمنا الكتب 
الدينية على مسافة بعيدة جداً من روايات «ثولتير» ؛ واعترافات 
« جان جاك روسو 6 وعراميات « لا مارتين 6 . 

وعهدنا بالأديب اللمشق تكفيه الاشارة! ار 

بردت كم مم كن 


صاحب #لة « الماصقة » 


يدانا 


الدرسة إلا أثناء الطمام » قتنفص عل . فكان والدى رحمه-الله 
بثور علمها ؛ وينحى عللها بإللوم القارسن فتسكت » ولكن تمود 
فتتمم شتام - بالتركية - تتناول اجميج كنت من جانى 
نهر هذه الفرصة للثأر منها » إذ أعيد العربية فى صوت عال 
هذ الشتلم فين لها احم ويساروة! النتادرة ابره 
مغطبة نأررة , . 
ولكن لما تكررت منى هذه «الدسائس الشرقية 6 اقتضح 
أمرى » وأغنت م بيتى تقابل وسائسى بالدس لى » تألحث 
إلحاحا شديد! فى إرسالى الى الدرسة حتى تكنت من ذلك » 
لتخلّص مني غاب » ؛ لاحبا فى العلم. 
أدخت مدرسة الآإء اليسوعين 2 الظاهى © بالقسم 
التحضيرئ الذى تدبره الراهبات . . وكان بين مرييتى وبيني نضال 
كل عون لقي ٠‏ زا كنت أخول آلا أدب لل لوس 
مال الرضن + . ولكن عربيق الخبيئة كانت تفيم حيلتى » 
«فتقول : حسين . كنت مرين ني بقل » ولمكو ليك 
أن العامة 2 قكانت بقولها هذا تضمى بين أمرين أحلاها. 
. . وكنت فى الهاءة أفضل الشبل لأن الدرسة كانتا 
9 ؛ إذ أغادر النزل'فى الساعة السابعة ضياحا ( وكنا وفقذ 
نقم ى الطرية ) » ولا أعود إلا في الساعة السابعة ماءع أي 
أن انار كان بولد ويموت وأنا بعيد عنه وعن صّوء شماعه 
البيج . . 
' حقا » ما أتمس حياة التلميذ ! 
كان اللحادم لكلف عرافقتى من الدرسة الى التزل يتآخر 
أحيانا لدى الحروج » فكنت أجهش بالبكاء غافة أن أقفى للى 
ينا بالدرسة . . 
وكان لى. رفيق بإلعرسة ؛ مصرى كذلك » بى مثلى اذا 
تأخر عنه خادمه » فيا لنا وقتئذمن حوقة ندابة ! 
أما داخل الدزسة فكان اراهبات ااطيبات لا يألون جهدا 
فى تحبيب المياة الدرسية الينا ؛ فكن يغمرننا بالهدايا ؛ من ورق 
ملوكن وحلوى وغيرها . . ولكن برغم هذا كله كنت أطمحالى 
تى الفقودة » فا أبمد الفرق بين حياة تقفى ببن 
جدران أربمة فى وسط الغرباء ؛ وبين حيانى الأولى الني كنت 


استرواد حريق 


ل 


أقيضها فى رياض الطرية ااغتاء » متتقلا بين الخشيرة والزهور . 

إن الحرية لا تقدر فى كل وقت وى كل زمن ! 

ك كان برهقنى فى ذلك الوقت نظ أشعار لا كونتين ! 
فكنت أيفْض ذلك الشاعر سكين » 5 كنت أسخر منهء لأنه 
يجعل الحيوادات تتكلم شعراً . . من رأنى ألا “درس لا ثونتين 
وأمثاله فى مثل هذه السن الى لا يمكن فها تقدير هذه النقائس 
الأدبية . 

نكن عاق الى تك الدرسة ليدم ليلا ققد مات 
منها لكثرة انقظاعى » فىء لى حينئذ ب بفضل تعضيد والذى ‏ 
مدرسين فى الل !كان هذا يداءة عهد سيد + لم يطل مع 
الأسف ‏ إذ نفينا بمدء بأشهر قليلة ا اسبائيا ! . 


انا 


وأذكر من ذلك النهد أيض) حارئاً يدل علىمقدار حقدالطقل 
وعلى روح الانتقام الكامنة فيه » وذلك أخلاف ماينسب "اليه 
من طهر وراءة . 

اشترى والدى وقتقذ سيارة ( تور بيدو) ذات أربعة مقاعد» 
وكنت أطمح الىأن أقودها مث لأخى وهو يكبرنى بستواتقليلة ؛ 
ولكن السائق رفض لصفر سني » فرفمت الام كمادق الى والدى 
اسلو ب عاد عادنه » بل أعطى الحق للسائق إشغاقاً منه 
على حيانى ... فأقسمت أن ادمع انانتو» واليك كيف 
أتبحت لى الفرصة أن أحقق هذه الأمنية : 

كانت هناك فى الطرية فى ذلك الوقت حانة تديرها أجنبية 

فاسدة » يحذرونتا منها . فاتفق ذات بوم أن كنت عاها فى 

اللماء من محطة الطرية ألى النزل - ميا على الأقدام - 

فاعترضتى فى الطريق جنديان ريطانيان يستفهان عن عنوان. تلك 
* المانة » فأعطيهما من فورى عنوان منزل السائق ! فكان. ما 

قدرنه » إذ عتدما جاء السنائق - الى متزلنا - فى صباح اليوم 

التالى » كمادته »كانت عينه العبي زرقاء اللون ؛ ققد آشاجر مم 

الجنديرن البريطانيين ذيادا عن عرسه ! 


مين مرق 


ارزسالة 


عق ذكرنات ليشار 


التو العلقة 


للاستاذ أديب عباسى 


نوضت فى الصباح البركر ودعوت حالاً يججمل التقائب إلى 
الحطة . وكنت قبلها قد حممت ميتي فى صبائحين متواين أن 
أسافر» ولكنىكنتبكل مسرة أسل الحلة متأ خرا عشر دفائق 
أو محوها ٠‏ وكقت بالطيع ألتى اللوم على أسحاب الفتدق الذين 
يتعمدون اللو عن تنبيهى صباحا حتى يستازفوا البقية البافية 
من دراهمى ؛ والحقيقة التى لاصراء كنها أن أحاب الفندق لم 
مبماوا تتبيعى فى الوقت الذئ سألهم أن يتنهوق فيه » ولكنها 
الرغبة الكامتة للبقاء فى هذا البلد الخيل ب لبنان خ كانت كل 
مرة تتغلب كل الارادة الشاعية فتغمض:الميتين. بمد أنفتاح » 
وتضرب على الأذنين بمد انتباء» وهو للشمؤر يمو يمد جوع 

وكنت بند أن أيلغ الحطة وأسملق فى القطار الذاهب فى 
حنق مكذوب أعؤد أرضى نف وأوفر بشرآ ما لوكنت لقت 
ذا القطار -- قطار لينان المجيب - ليحملتى ينين أنفاسه 
الفاسدة فى أنفاقه التعددة » وسيره التخلع البتلىء » ويلفظق 
بعد مسيرة سبع ساعات على حال شر من الخال الذى خرج 


عليه ونان يمد شيافة ثلاثة أامٍ قضاها فى بطن الخوت فى غير 


رحب ولاسعة - 

وععت ؛ وأنا لا أزال فى الطريق ؛ ماديا ينادى كدي 
تفضل ! وأدركت أنتى أناالقصود مهذا النداء فاستدرت ونظرت 
وإذاغاب خمن اليزة واقف هانب سيارته اليديمة وعيته الى 
ويده تشير إلى السيارة . وونوتٌ أمتأله فى تلكو متكلف. ماذا 
بريد » فأجابنى متلطفا : أوتوموبيل جيل - وخير لك أن تسيرقيه 
من أن تسير فى القطار - 

وبند أن استتزى بلافته فى صرق عن السفر فى القطار قال 
إننيلا آخذ منك إلا مثل ما آخذه م نكل رأ كب . وذ كرمبافا عو 


١ 
0 


ارساة 


كا 


شعن مايؤخذ عادة أجرا على مُثل هذه السافة . وعتدها أدركت 
أن ىألس سدارة ؛ ومن هنا سيأتيني المطرفىهذه الصفقة » وبادرت 
أمام الوق على قدر ما يمكتنى الاصلاحموقلت :: لتعل أن من غير 
العراقيين من يحب أنتب يليس السهارة ( واخواننا الغراقيون 
- ماعحهم إِللّ - يبمثون » حيمًا حلوا » موجة من الطمع فى 
تفوس الساقة والباعة . على أن السدارة من نأحية أخرى «حمابة» 
وصاجها لابرزأ إلا فى نقوده . وفيا عدا ذلك فهو من تفوس 
القَوْم حيث تشاء الكرامة ويسموالاياء والمزة ) . وبمد مساومة 
قصيرة زضى صأحينا بتسف القيمة الى ذكرها . 

ووقفت السيارة أمام فندق جي لمن فتادق (عاليه) . وبنْد نفخة 
أو نفختين من بوق السيارة أقبل راكبان : رجل وامرأة يجرى 
أمامبما طفلان صغيران . 

والرجل ربعة القامة » مخطيى التقد الرأبع من عمره » جامد 
الامج » ٠‏ محتي الظمركأله يحمل عبئا ثقيلا . ,ما الفتاة فق ربيع 
.الحياة » فى قامة هيفاء يخيل إليك أنبا تحيلةوماهى بتحيلة ؛ موك 
اليسم فى وجه صبوح. ».ونتلرات تشع ذكاء » يكسر منها فليلً 
خفر طنيى ووداعة ملازمة . 

+ 

وأنطلقت :بنا السيارة فىبطء ملحوظ . فكان سائقها الذى 
فهم من تلفتنا ونظراتنا الشائعة أتنا ودع عزوزاً ونشيع غاليا » 
فلا تحمد الرعة فى هذه الحال . 

وأطلت زوجة المزامل من نافذة السيارة » وأخدذت جيل 
الطرف ىكل مامكا من اتجاه . وألتفت إلها زوجها ونصحها 
مترضيا بأن نكف عن النظر والالتفات » وإلا أصابها الدوار ؛ 
تم إذاكان لايد من النظر فلتنظر إلى الأمام فقط . 2 ' 

والتفتت إليه الفتاة وقالنت فى وداعة ظاهسة : لست أرئ 
أماى إلا اازفت ؛ فهل ريه لى أن أغادر بتان وليس ما يقم عليه 
ناظراى إلا أثزفت ؟ إنني أحب أن أشبع النظرمن لبنان » وأشبع 
الخاطر من فتنته قبل أن أغادره ٠‏ فبادرها يقوله : ماذا فى 'ليئان 
ما يفتنكويتصباك » ويجملك تعرضين نفساك لخطرالدوار الو كد ؟ 
عندها حاطبتنه فى شىء من التبرم:وكثير من الأغراء والرغبة فى 
استثارته إلى منشاركتها فى .متها وقالت : 


الله! ألاترىهذءالجبال كيف تباوث سخورها عندالحشيض» 
وكيف شخممت برؤوسها المددة كأ" مها أعال رصت صفاً وراء ' 
صف ؟ ثم ألا ترى إلى هذه الأخاديد والوهاد كي تقطّمهاتقطي] 
بديماً فتجمل منها مثل ماهمل الشواررع من الدينة ؟ وإليك هذه 
الأشجار» منها الجباريقف ثابتا لاتلوهريع ولايثنيه إعصار» تستكين 
إل ظلها هذه الشجيرات الستيراث كأ نها الحجلانتنى. الى جنم 
الأم وتلوذ يبحنوها وندئو قدر ما ندنو من قلا الحفاق . ألا ترى 
ف ذلك جالاً ولا جلالاً ؟ ؛ وأى جال وأنة ثتتة فىرهن الجبال 
الجرداء الشاعمة تقوم الى جانها هذه التلال الوطيئة.فى هذا الحقل 
من شجر الأرز» والسنديان يكل رؤوسها وكان كلروة من راهنا 
دوحة جبارة واحدة أغصانها جذوع هنذء الأشجار وأوراتها 
أقساها ! ثم هذه الفيوم ومنها ألذى أسف الى قمر الوادى 
واختلط بأهله اختلاط الألفة» وجاورثم جواراً زالتممهالكلفة ؛ 
وميا الذى أبى إلا شد ومنانسة لأعلى هذه الجبال فيكم على - 
زأسه كيلا من ذهب صباح مساء » ومن غضة فما بين. ذلك ؟ : 
ومنها الذى أنى إلااممانا ف التحليق والتصميد فوق ذلك ؛ لقملتة 
من التيارات القوءة مايجمله النسر من ريش الطائر ؛ وقد شدالنس, 
عليدغالبه وألمبه سعار الجووع ؟ ثم هذا البحرالسجى من ورائنا ‏ 
جاث غند ركيت لبثان يبللعا بزيده ويفسلها يموجه » ومهمس ف 
أذنه أن خل مكانك » وتمال أبوئك الصدر ندل أن تكتق متى 
لزيد ؛ والربد دائما بذع ب جفاء . وقدعا أغاءهمس البح السحرى 
متحرك وتناول شير ما أنبت » وبعث به جوارى من الأرز ملء 
ضلوعهارجولةوقلوب كبيرة ..: أونسيتالباروك وماءالقر المير؟ 
أنسيت يناييع لبنان الثلجة وكين كنا نتجر ع ماءها قطرة قطرة 
لمأكانتتفمل الجر عالكبيرة التوالية فى الأسنان ؟ ثم هل نيت 
البارحة وكيف أمطرتنا السماء زابلاً اضطرنا أن تتعطف الماطف 
كأأننا'من المام فى شهر آذار ؟ أمثل هذا يجتمع ويتيسر لير لبنان 
من بقاع الدنيا ؟ أوه ! وماذ أقول فى هذه الدن النثورة النورة» 
وقد ألهبتها فى الليل مشاعل الكبرياه » فغدت حرم تومض على 
الأرضء وتتحدىالما «تتحار أبما أجل وأروع : تلك الى محتك 
أمهذءالتي فوقك ؟ وهدء الببوت البتوية هنا وهناك» لاهىبالقرى 
التراسة ولا هى بالصوامم . التمزلة » ترف علها وحونًا أغصان 


مكيلا 'الرسالة 


الئديان والصنور رفيا كان د سجرن روح عللها ؛ وأخيرا 
هذه الام البيضاء فى عرض البحر تمد أجنمته! للري تتلق منه 
الدد » فتسير بإسم لله مجراها ومرساها ؟ أني تكل هذا لتألى 
ماذا فى لبنان من ججال وماذا أرى من ذتنة ؟ ألا بفتنك باه هذا 
التعانق العدد بينالساء والماء والغراء » وهذهالألفة الفاتنة بين 
هذء المناصر ختى لكان هداما خلق إلا ليكل ذاك » ولا ذاك 
إلا لكل مذا؟؟ ؛ 

وبمد أن غمرت فتاننا فتاها مهذا السيل الخارف من الأسئلة 
سمتت ترقب وتتأمل . وقتح صاحبنا قاه . . أودرى عاذ أجاب 

ع نكل ذلك ؟ قد حسبه أضاف لوناً آخرالىهذه اللوحة التورسمها 

خيالفتاتنا مبذهالسرعةالطائرة؟ لإ ! إن اع يحدث : 
.إذ يزه صاحبنا أن قال : . 

هذء اجبال قد رأيت مثلبا وأ منها ف الازيل . والأشجار 
- كذإك - ف البرازيل » لفكّة متداحة تكاد لاتذع لأحيد 
منفذ] . والبحر رأبت أضاك دق طزيو ال سكا ولادار 
كثير أيضا فى تلك البلاد . والباروك 'يمده حنفية » ماء بالنسبة 
الى الأملرون . 

عندها كدت أنشق غيظا » وهممت والله أن أتناول شيا 
وأطرحه فى وجه هذا الملف الثليظ القلب » الذى لا برى إلا أن 
يقيس الخال بالاأميال » ويكيله با كيال . وحاولت الفتاة مماولات 
يائسة أن تنبه من هذا السخر مكامن الأحساس بالجال » فكانت 
كم يقولون كالصار سخ فى وادء وكالنافخ فى دماد . 

بنيدكا 

وأدركت أخيراً من الفتاة وممن-فتاها : هى شعلة من الذكاء 
والثقافة المالية » والاحساس العمين بالخياة » والتفطن إلى همس 
الخالبله صوه . أما هذا النىيجالها فهو منهؤلا. الذن ذهبوا 
إلى أميركا وزجموا خاواً م نكل شىء » إلا الال : فتقدموا مهذا 
الطعم الغرى » فاصطادوا خيرة الفتيات جالاً وعلماً وذكاء . 

وصاحبنا هذا - مع الأسف الشديد -- ليس بالثال النادر 
فى الشرق ولا بإلشاذ ؛ وإلاما كنا 'نمتى به ونئتى على القارى” 
الكريم برض صورته البفيضة » إنما هو عثل لتا طئمة من 
الناس فى شر قن اكير ةكارة مفزعة حقا » لاتتفتح نقوسهم على 


ججالء ولا تنبسط لفتئة ولا تنشط لتمة من متم الفن ٠.‏ عيش 
الوا عد من هؤلا, ‏ فى بقمة رك الخال فرها ركاً ٠‏ ولكنه يميا 
- ان مح أن يميا - وعوت ء وكأن هذا الجال لابمنيه يمال 9 
من الأحوال » وكان هذه المفان لأناس من غير طيئته « وف عام 
غير عاله » وقد يسيب بعضهم من ينبه فيهم ماكر الخال » 
اسن إل مواطن اللاحة فتقبدل النفوس غير التفوس وتنقلب 
نهم انقلابا شدداً » وتنفسح أمامهم متع الجيّاة انفساحاً عتد 
ا ل الطبيعة ويالى ابخال » 
إلا أن السواد الأعلم مهم يظلون على جعودم ونشوب إشين 
مبما حاوات أن تثير فهم مكامن الاخماس بالجال » وتذوق 
الفن . وإذا أيهم يستملحون أو يستظرفون فنا يغملونها من 
طرف لسان وعاراة» خشسية أن برموا بتبلد الأحساس وعقم 
الناطفة » ولسنا نمزو هذا إلى تقصر طبيى فى الأحماس » 
ونضوب معين الماطفة فى الشرقيين ؛ إغا. نعزوه متأ كدين إلى 
نقض ف التربية وتقصير فى التوحيه . فدارسنا قلا تعني نتنبيه 
مواطن الأحساس بالجال فى الصنار » وإذا فملت فق ممورة 
سطحية ميكانيكية » وهو تقصير يدفع الشرقيون اليو تمنه غاليا 
يدفعون منه ضعفاً فى الوطنية ؛ وجبوداً عن التضحية . وهل ترجو 
خيرا من لابرى فى جبال بلاده ولا فى مهوها ؛ ولا فى حزونها 
ولا ىأنهارهاء ولا فينابيمها ولا أشجارها؛ ولا ىأطيارها » 
ولا فى سائها؛ ولا فى مائها سحرأ ولا فتنة بربطانه مها بعرى من 
الشوق والهيام لا تتفصم ولاتعى ؟؟ هذا الأوربى إجالاً : 
والانكليزى ء على التخصيص » أنظ كيف ينقل ذكرى جباله 
وألنازه 0 وقراه ودساكرء ؛ 0 ومدنه إلى أميكا_ 
وأفريقيا وأوستراليا وغيرها مر قارات الال ؛ لم يستطيعوا 
أن وا مذ لأثياء مز عه قات قا كرا لية, 
فظلّت تربطهم مها رابطة من -الشوق والهيام ب ؤكدها التذ كير 
وبدعها التوى ‏ 
© 6 
ولنمد إلى فتاتنا . ققد شاقني حقا أن أنابم هذه الدراما 
الصفيرة إلى النهاءة » أبتالفتاة إلا تطلناً وإسراناً فى التطلع » بوغم 
نصاتم زوجها الثالية ‏ فنكان حديّها السابق قد أذّى شمورها 


الأضضباة 


لكين 


وفتح لها أفناً أوسم للتفطّن والاستشراف » وقد ألنى حتا فى الوكرب الررامي 


أمس هذه الفتاة . فعى تشعر شمور]ً عميقاً مهذا اجال النزير وتألى 
إلا أن نشرك غيرها معها فى هذا الشعور » وعى نزعة طبيعية 
ملحوظة فى جبيع الناس . فليس أحد يشعر بجيال الفن سواء 
أكان طبينيا أم صناعي ؛ إلا برغب أن برى من ياهمه فيه 
الأحساس ويشاطره التمة » ولمل" متع الفن هم التع.الوحيدة 
التى لا يخثى المرء فمها الشركة » بلهى المتم الوحيدة التى لاتطيب 
تفسه ولا يحسرةٌ مها أرهف الاحماس وأحده » إلا إذا كان من 
بشاركه . فكأ ن كثرة الناظرين أو السامعين لآيات الفن » المرا! 
تتقايل حول الصورة فتضاعف الأشباح وتزيدٍ الصور . 
2 

ويس صاحبنا من صرف الفتاة عما تريد من التظروالتلفُت » 
فراح يتلهىبالصتيرين ويناغهما ء وانتعى به الحديث ممعا والناغة 
إلى صيغته بعينها جعلها لازمة حديثه وهى : يبلا ؛ صباح الخير 
يابلا ! وراح برددها ويدهورها فى حتجريه طوال الطريق 
وخيل إلى أن الرجل لن يكف عن ترديدها واو أمنى الساء ؛ 
وضاقت به الزوجة الوديمة ذرعا ( وللسبر حد ) وطلبت اليه 
متوسلة أن يكن عن الحديث » أو ينير هذه المبارة التى بوشك 
أن يتبرم بها الصغيرين ! وصمت قليلاً . تفيل إلينا أننا قد ارتخنا 


مهنا القليل من الجرأة من هذء القدر القرقرة . غير أله ماعمّم ‏ 


حتى عام وكأأن عشرن طفدعا تنق فى حلقه ؛ ولعله خشى إذ 
ا 01 
وقلت : ليتك يانتاقى ل تحاولى إسكانه » ققد زدنه ضراما على 
ضرام . على أنه م يحض حتى فاجأه أحد الصغيرين بقء شديد ملا 
صدره وانحدر يسيل إلى أسفل » وهنا عبس الأب واتقطع عن 
النائاة » واضطر ان يشتغل بإما طة ما علق بصدرء من هذا الائل 
اليارك » وقلت فى نفسى : عوفيت معدة ياصتيرى ؛ فتد ارأت 
سقمناء وجازيته حرّاء وفاقا » وليتممدتك أوسع قليلاً فقد تحتاج 


إلها مرة أخرى . 
انننا 


٠‏ وغادرسها وف القلب مافيه من 
عي الدهس الأموج الذى جمع يبن الأنسان وشبه 
الأتناكت 


وبلنت السيارة دمشق 


أرب عياسى 


٠-الرواية‏ المسرجية 


فى التاييم والفن 


ملرياة فى مُمر ل الفروده 

أول ما نال اللهاة الأغريقية من المناية كان فى صقلية . 
وكانت ومئذ مقصورة على تصوير العادات العامة دون تليح 
إلالسيابة . وكان عميدها فى هذا القطر إيكارم ( 46٠‏ قم ) . 
ذلا اتتقلت إلى أثينا تقلب يبا الزمن . فر بها على أدوار ثلاثة ؛ 
دور اللباة القدعة » ودور اللباة الوسطى » ودور اللباة الحديثئة . 
فالقدعة تمتاز بكثرة التقد الشخمى الصري » فنسمى الأتشخاصر 
وتمين الحوادث . وكانت تستمد موضوعابها مك الوقائم: 
اليومية . وتتمتع بالحرية الطلقة فى مباجة المظاء . والوسطرئ: 
ظلت كتلك تهاجم أشخاصاً معينين » ولكبا عفت عن وك 
أعائهم » وأخذت تمثل أغاطا من الناس وصور] من الاأخلاق ؛" 
وأما الحدينة لم تطلب الماذبية والتشويق فى الحوادث اليومية 
والاأهاجى الشخصية 3 وإنما طلبتهما فى تمقيد العمل الرواق 0 
وتصوير الأخلاق العامة . وأشهر من عاج اللباة : القدعة أرسطفان 
( 0ه - ارقم ) وقد كان ممروفاً يصفاء الاأسلوب » 
وصرارة المزل ؛ وشدة إلوطنية . غير أن مناظره كانت خليمة 
فاحخة . أما اللباة الوسعلىوالحديثة قل يؤر منهما غير قطع منثورة 
مشتنة » حتى سنة 1817 » فمثروا على ملماة نكاد تكو نكاملة » 
ومى ملماة التحكيم لمينائدر . 

وكا نالملباة عند الرومانمن المنابة والحظ مالم يكن للمأساة» 
تقد نبخ فيهاكثير منهم » أشهرم ( يلوت 5507 - عماقم) 
وقد سار على عبج إيكارم ؛ إلا أنه عرف بسرعة الممل الروالى » 
ونشاط الحوار ٠»‏ دون تصوير للعادة » ولا نحقيق للخلق . 2 
(رتي] نبى) ( 155 حطسل قم ) » وقد قلد منينادرء وامتاز 


كينل 


ارسالة 


فى هله بالمرار ة والا ناقة وا الأدب وتنويع الا خلاق والصدق 
ق وصنها . 

ثم عجرت اللباة فى القرون الوسطى ؛ وخلفتها فى اله 
والذبوع الروأية الرعرءة الكلقية (65اةاه880 ) » واللباة العامية 
(د) : والأحموقة (#دنامة) ؛ فل يدب فهادبيبالياة إلا ىالقرن 
الدادس عثر . فعادت إلى الظهور فى ثوب اللامى الأغريقية 

والرومانية »غير ألها كانت مصبوتة بإلاون الحديث » مطبوعة 

بالملابع الفرنسى . وما زالت اللهاة تردد بين الكساد والتفوق » 
وتترجح ين الميوط والصعود؛ حتى جاءها موليير (؟55١‏ ل 
1307 ) فأقرها فى نصاها » وششر ع السبيل إلى كتامها ؛ وطيعها 
بطابم اللاحظة القوبة والحرارة القلبية والذوق اللم. وقد 
عع مولبير أنواع اللهاة الختلفة بإلنظ والتثر :“قله غير اللامى 
امجونية والاشكالية ملام أجماعية : كالتحذلقات السخيفات » 
والناء الموالم » والمضرى الشريف ؟ وملاه خلقية : كترتون » 
ودون جوان » والتوحش » والبخيل . 

كان موليير يتناول الميب أو الجن وهو فى عنفوانه » قيصور 

. منه مناظر طبيعية صادقة » ثم ينتعى من .هذا التصوير يبان عواقبه 

الوبيلةعل صاحبه وعلى المتصلين به . فتصويرالميوبهوأ كثر مافى 
ملامى موليير . أما التعقيد الروائى ذوام ضميف» والحل فى جلته 
يعوزء الامكان والنطق + إذ ليس نتيجة طبيعية -خوادث العمل . ثم 
ذهب مويير وأعقبه تار (ه1 - )17١8.‏ فكتب طائقة 
من الملاعى الاشكالية كالقاص والذاهل » ولك ن أخلاق أشخاصه 
ليست حددة ارسوم ؛ وإ ملأها بإلتكات الضحكة ؛ حتى قال فيه 
(جوبير) (رنيار مهل هزل الخدم » وموليير يعرّح منراح السادة) 

.وص القرن السابع عشر » وم يشهر فى الللباة غير هذين 
الكاتبين . ولا جاء القرن الثامن عكر ظهرت فيه طائفة من 
الملاعى الجيدة . كلباة تركاريه ؛#ممعدة أوامالى» الكاتب لاج 
(هقدة - 107497 ) فضح بها حديق النعمة من الثرين » 
وحلاق أشبيلية » وزواجالفيجارو لبومارشيه (09! -5ة1) 
وها ملرانان قويتان إلا أنهما لم تراعيا حقوق الأسرة . ثم السارات 
الباطلة » والوصية » والتجرية » لمارسيو ( ههمة؛ - سدبا١؟‏ ) 
وعى ملام عق فها كاتها بتفصيل الدلال , وتحليل الحمب » دون 


المنانة بتصوير الأخلاق ووصف المادوات م اشهر القرن التاسم . 


عشر بنخبة من الملاه القيمة لطائفة من نوابغ الكتاب . 
ككار (حتا! - كه ا) ؛ وسكريب (1لاة -- اكلم ؛ 
ولابيش (1810 - ههها)؛ وأوجييه (185 - حهما) ع 
واسكندر دوماس الصغير ( 1874 1855 ) ء وفيكتوريان 
ساردو ( انم1 -ام.و1 ) . وقد كان النوع الغالب على 
مؤلاء الكتاب هو اللباة الأجباعية ( وعدم عة عتفغوومت ) 
بده التمب لين قد أعد أرجيه ووومانيفالاننباءن 

تعقيد اسكريب وجاء مزى ببك ( يسما - حهما ) مولن 
(الغربان) شحا التعقيد وتو بساطة العمل وسذاجة الأساوب . 
ثم انقلب الذهب الطبيى من بعد هؤلاء إلى مذهب السنرح 
الح » وهو مذهب سطحى الفكرة خامد امرك » مهأ بالقواعد 
السرحية ؛ ولا يتقيد بالممل الروائى » وإعا.يكتنى يتكثير المناظر 
الضحكة؛ وتصريئ الحوار فى مختلف التكات الستطرفة الحديثة . 
ول يدم هذا الذمب الفليع إلا قايلا ثم أودى به إسراقه 
ذنهوره - وظلت اللباة الاجتاعرة أو الجدية أو البكية تسير مع 
الزمن » وتتطور مع أهلدؤنظمه » حتى حلت محل الدرامة الابتداعية 


( عمو مقرم عدرول عا ) ؛-وأصبحت اليوم موضوع السرح 


. الحديث كا سنبيته عند الكلام فى الدرامة‎ ٠ 


تلك حال اللياة فى فرنسا . أما الها فى إيطاليا نقد ظلت 
خافتة الصوت ضعيغة الأثر قليلة النجمم حى القرن الثامن عشر . 


. فا كان يظهر مها قبل ذلك العهد إلا نوع تمير مسطور» برئجله 


المثلون تبما لحطة مرسومة مرى. قبل . فلنا تبخ السكاتب 
( جولوديى ) (7 1 ا 
عند الفر نسين » أسس قواعد اللهاة ونهج سييلها لبني قومه : 


وأما فى اسيبانيا فلهانها الوطنية كانت ملهاة العطف . 


والسيف (زقدمقء د وص ذك ذالةصدت) وف “نو ع من ألروانة 
التزلية ؛ بطلها عد من أدعياء ابشجاعة الذين يسمونهم مانامور 
5ق ( أى قاتل العرب ) لأن الرجل من هؤلاء كان علا 
ماضنيه شفراً بكثرة ما قتل من المرب كذيا وادعاء ‏ وكانت 

عنايهم فى هذا التوع بتعقيد الحوادث أشد من عنايّهم بتصور 
الأخلاق . وأشهر تلك الملاهى : الطاحون ؛ وكلب البستانى ) 


ع2 


الرسالة 


للربى دى قيجا ( +16 س- 1385 )؛ وساخر أشييلية » وديم ٠‏ 


بطرس»ء ربل تناز ؟ واللمقيقة الر سة لرويزدائر' كون( ١١84‏ ) 
وعى التى استمد منها موليير أخلاق ملهاة ( التكذاب ) . 

وأما فى اتجلترا فل ينبغ فى اللياة غير كسبير ( 1614 - 
5 ) فقد كتب : ( ثرئارات وندسور الفرحات )» وجمجمة 
ولا طحن (#«تقامم دهده مث لعدلة) وتيمون أل » وهذا كل 
ما تجده من الملهاة الأصيلة فى الأدب الانجليزى , 

أما غيره فقد | كتف بإقتباس اللامى الفرنسية أو تقليدها . 
وأما فى ألانيا لم ينفق فيها غير اللباة العامية فى ألعاب (الرفع)؛ 
وهو نوع من التَثيل المضحك البذى' . أما املهاة الأدبية ضٍ 
يؤر عن الألنان منها إلاثى" ؛' قليل القيمة عديم الأثر » على رغم 
ماثال كوزيو و إِمِرمآن » بوم وبينديك » ومكلتدر 

من الفوز . : 

تمليل موز شر ممالقى مولير 

كانت الملباة قبل مولير تعتمد على قوة الواقف بدلاً من 
تصوير العواطف »؛ وعلى المضحكات الخيالية بدلا من الضحكات 
الطبيعية » وعلى أسماء الأجناس بدلاً من أسماء الأشخاص » وعلى 
الممل الخارق الستحيل بدلا من الممل الواقى لمكن . كانت 
خليط] مهما من الأشماء: » ومكارم ساقطة من السباء » وعفواً فى 
موضع الانتقام » وسريجاً مريب من التقاليد الأغريقية والرومانية 
والاسبانية والايطالية . -فاء موليير نفلق اللهاة ٠الفتية‏ المقيقية 
ججيع العام » ولذلك نكتق بأن تحال بعض ملاهيه نموذسا لبتاء 
اللياة ؛ وتقسيم قصولما » وبديير تملبا ؛ وري جاذبيها . 


لاناكنا 
( السترمتى عمسطامدهاه: 1 ) سورة “لجل كريم غال فى 
الصراحة والتشدد حتى كان موضم'اهَرْوٌ والسخرية » وم من 
اللامى الحلقية الى لا وجود للعمل الروالى نما . أثم أشخاصها : 
د سِسْت الستوحش » وهو خطيب سليمين » وفيلتت ديق 
ألسمت » وهو رجل لطيف العاثرة » إلا أنه مفرط الزاح » 
وسليمين فتاة أرملة تسى إل الاتجاب من طريق الرهو والماف » 
وأوزنت سس آخر لسن واليانت بنت عم سليمين » 
وأكاست وكلتيادر ع كيزان 0 وأرسيوانيه صديقة سليمين . 
وقد وقمت حوادتها فى باريس فى قصر سليمين . 


وترنا 


القمل ابوارل : : الست وصديقه فيلنت فى قصر سليمين 
ينتظران خروجها علهما » وفى أثناء ذلك يؤنب أل ت صديقه 
فيلنت على أنه لت رسجلاً فى عرض الشار غ”لا يكاج يعرقه » فبالغ 
فى حيته وإ كرامه . فبو يقول له : إن مثل هذا العمل لا يز كو 
بالحر ولا يقسع له العذر . وفيلنت يجييه فى مداعبة ورفق : إن 
اله مادام ناض متتخوك عليه أيسابرجم بالصائعة » ويماشرم 
بإلوادعة » والحياة تحب النظرف » والعقل يكره التطرف . ولكن 
ألسست مسرف فى بفض الناس فلا يستمم له » حتى أن له قضية 
منظورة فى الحكة لا يفكر فها ولا يشفل بإله مها اعنّادا على 
ظهور حقه »«بل بتمني أن يخسرها لمهي هله أسباب السخط 
والحفيظة على غلم الانسان . على أنه برغ من انقباضه واستيحاشه 
يحب فتاة أرملة مدعى سليمين » ولكنه يعترف بدلالما وخلاعما» 
ويأسنٍ لأنها تستقبل فى بينها كثيراً من المطاب والأحباب » 
وهو لذلك بريد أن يستطلع رأيها فى هذا الوشوع . ودخل على 
الصديقين فى هذه الساعة أورنت - وهو خطيب آخر لسلينين* 
مولم بقرض الشمر - فيتتظرها ممعا . وفى أثتاء ذلك يرجؤنه 
منهما أن ينشدما قصيدة من نظمه » فيستحسلها قيلنت ويتهج ما 
ألسست ء ولكنه ينك على مافى نفسه منهاء ثم بلمح.عا فيا * 
من الآخذ » وينتعى به الأمس الى التصريم بأنها سنخيفة ركيكة كه 
فيخرج الشاعى غضبان يتوعد . ويقول فيلنت لصديقه وهو 
حاوره : هاك خصومة جددة جلها عي نفك إفراطك ى 
الصدق وغاوك فى الصراحة . 

الفصل. اتاى : (' مهو سليمين والنيية ) . يلقى الست 
سليمين فيلوسها على خلاغنها ؛ ويريدها أن تصرح له يحقيقة حيها 
ورغيبة قلهاء فيقطم عليهما الحديث قدوم ( آكاست ) 
و (كليتائهر ) »ثم ( اليانت ) و ( فيلنت ) فيأخذون الهم » 
ويخوضون فى أعراض التاس » وتجيد سليمين وصت النفوس 
اللثيمة ؛ فيعجبون بها ويصفقون لها . ولكن السست يتكر 
ذلك منباء ولا حرو عل ايها بالاتكار » فتنفجر مراجل 
غضبه على الراكيز لتصويهم رأيها . فاذا ما تسابر النضب عن 
وحهه عاد الى سليمين يسألها أن تعلن من اختارته من الخطاب » 
ولكن شرطياً يقتح الباب خأة ودعو الى اللحمكة للفمل فى 
الحصومة الى بينه وبين أورنت . 


هن السالة 


. الفصل الثالت : ('خبث ارراء وعبث الدلال) كذلك‎ ٠ 
' الركيزان آكاست وكليتائدر بريدان سليمين على أن تعلن من‎ 


اختارنه منهما » وتقبل ( أرسيونيه ) صديقة سليمين فيخرج 
الركيزان ومختلى الصديقتانةتتبادلان السباب فى أسلوب الناسمة : 
محى أرسيونية لسليمين فى يجة مي مابرميها به الئاس فى الأندية 
والمجامع من الخلاعة والنبتك ؛ وى سليمين لأرسيونبه ما يتقوله 

٠‏ الناس علبها مرى المراءاة بالمشمة وعى داعية . وبدخل علهما 
ألسست فتخرج سليمين لتكتيب رسالة وتركه مع أرسيونيه 
قتنتهز هذه الفرسة لابنار صدر ألسست على سليمين قتريه أنه 
مغدوع وأنها خادعة » وتمده أن تقم له على خياتها إياه الدليل . 
الفصل الرابع : ( رسالة سليمين) يأثى فيلنت فيعلن أن 


علو رلات على الرراية : 

الفصل الأول ابد من آيات الف ؛ فقد عرض فيه الؤاف فى 
حوار قوى على لسان فيلنت وألسست أسماء الأشخاص الأصلبين 
وأخلاتهم » وذكر غضب السست وغرامه » وبرودة قلبٍ 
فيلنت»وخلاعةسليمين » واخلاص إليانت » ورياء أرسيوتيهال . 
أما التمقيد فيؤْخد عليه ضمقه وبطوه » إلا أت العمل كاف 
وبسط الأخلاق متدرج . والخل يعيية يمقضن النقاد بالتقص " 
من غير حق . فان سليمين أجوزيت' على خلاعها وها بأن 
هجرها خطابها جيما . وألسست اعتزل العام » والركئزان ذهبا 
يمرضان رَهؤها الأحوف فى مكان آخر » وفيانت واليانت 
يستعدان لفلة الزثاف . ْ 


:الطصومة نين ألست وأورنت قد اتنبت بالصْلح » ويدخل تع (الزيات ) 
من بعده ألسست وهو ينتفض من النضب »؛ 
نون يده كتاب غرام من سليمين إلى أورنت مدمعدمصصو0ن 


جاءنه له أرسيونيه دليلةً على خيائة خطييته 
فيقول : آه ! ,لقد خاب الرجاء » وضاع الأمل » 
وظهرت الخديمة » وبالتب التدر ! فتترضاه 
سليمين بالذعاء » وتفئأ غطبه باللاظفة » ويمرى 
بينهما الحديث » ولكن خادمه يأتى مسرعا إليه 
ينهه إلى أن شرطيا جاء يقبض عليه فى 
خصومة . 

الفصل الخامسى : (القاطمة) يخس رألست ٍ ش 
قشيته التى أهاما نيتحى باللوم والسخط علىفسام ‏ 8 
الحياة ولؤم الناس » ويمثر أ كاست وكليتاندر أ 
على رسائل لليمين فيقرانها على الست 
وينصرف عنها الركيزان وبق السمت مقيداً 
سلاسلهواهاء فيعدها المت وم اسل فإذارشيته ٍ 
زوجا وعاشتمعهف خلوة الريف » فترفض طلبه . 
فييأس المستوحش ويمتزل الئاس وهو يقول : 
وفى الأرض منأى الكريم عن الأذى 

ونها أن ان القلى متمزل 


شركة مصر لاغزل والنسج .| 


| شاه الى أسرم 


بواسطة 


5 7 9 
قيبة السهئ الواحل خمسة جنهات مصرربة 
نتعى الأكتتاب فى ١‏ ديسير 0 


وهذه الأسهم الحق قَْ الأرباح دن أول 535 سنة م“8ة ١‏ 


اأرسالة ا 


والقلنات افيا 


للأستاذ عبد التمال الصميدى 


...... ولابد قبل اللفى فى تكثيل رأينا فى الملقات أن نعود 
إلى اكلام على مذاهب علماء الأدب » قدمائهم وحسدثهم فى 
تسميتها » فان الذى براه أو جمفر التحاس ليس 5 ذكرناه فى 
(الرسالة) وذ كره غيرنا قيلنا فتأئرنا نه » أنهذءالقصاك عيتياسم 
العلقاثت ت من قول الك ( علقوا ثنا هذه وأ ثتوها فى خزانتى ) 
فيكون أبو جمفر على هذا مشاركا لنيره من القدماء فى قدم هذه 


٠‏ التسمية » ولايخالفهم إلا فى توجبهم لما بأمها مأخوذة من 


تمليقها على الكعية . وبذهب علماء المريية الأوروبيون بفضل 
الرأى الراجّح الانف فىرهنه النسمية » أنها حديثة مصتوعة فى 
عصر التدوين أو تبله يقليل » وأنا ننقل هنا كلام أبى جمفر فى 
ذلك لرى مذهبه حقيقة فيه . 
قال فىافتتاح شرحه للقصائ السبع : 3 الذى -جرىعليه أمس 
أ كثر أهل اللئة الأكابر فى تفسير غريب الشعر ؛ إعْقال لطيف 
ما فيه من النحو » فاختصرت غريب القصائد السيع الشهورة » 
وأتبمتذللكمافها منالتحو؛ ولأ كثر الشواهد ولا الأنناب » 
ليخف حفظ ذلك إن شاء الله تعالى » 1 

وقال فى آخر شرحه لا ؛ « نهذه التسحيدة آخر السبع 
الشبورات» واختلفوا فى جم هذء القسائد السبم ؛ ذقيل العرب 
كان أ كترم يجتمع بمكاظ ويتناشدون ء فاذا استحسن 70© الاك 
قسيدة قال : علقوها وأثنتوها فى خزائتى . فأما قول من قال إنها 
علقت فى السكمبة قلا يمرفه أحد من الرواة 5 وأصح ما قيل إن 
حنادا الراوية لما رأى زهد الئاس فى الشعر + ؛ جم هذه السيع 
وحضهم علها : وقال لمم مده الشهورات » فسميت القصائد 
الشبورة لهذا 6 . 

قهذا صريم فى أن أب جمفر لا برى فى اللقات أيضا رأى 


)١(‏ لا يمكن أن يغهم من هنا ما فهم الاأستاد ولدكه أن هنا الملك 


كان معهم فى عكاظ ء قفال إنث من المعب احيال أن ملكا عريباً كان 
يعهد سونٌ عكاظ ء بل الذى يفهم منه أنه كان يغمل ذلك وهو فى ماضرة 
ملك :جد أن يجمع العرب على استحان القصيدة فى عكاظ »ولا شك أن 
خزاته فى ساضرة ملك » قلا يقول أنبتوها فيها إلا وهو بها . 

1 


من'يذعب الى أن تسمينّها بذلك مأخوذة من قول الاك ( علقوا 
ثنا هذء ) وإنكان براه أرجح دن رأى من يرى أن تسميتها بذلك 
مأخوذة من تمايقهم لها بكمب » فكلا الرأيين عنده مبنى على 
أن هذه القصائد نت مموعة قبل جع حاد لا » فكانت معروفة 
عندم بهذا الأسم ( المملقات ) أو غيره إنكان لما اسم غيره » لأن 
جها هو الذى يحمل لما وجودآ ناما تحتاج أن تتميز فيه إلى 
اسم من الأسماء . 

وأبو جمفر يتكر جع هذه القماك قبل جع حاد لما » نهو 
عنده هو الذى جمها » لما رأى زهد الناس فى الشمر : مها لحم 
من الشمر القدم » وحضيم عليها » وهذا رأى آخر عشد أبى 
جمفر غير ذيئك الرأيين » وقد رآه أسح ماقيل فى عه القسايد 

فهتاك لقدمائنا أن فى هذ .القصائد ثلانة آراء لارأيان» وأصم 
هذه الآراء الثلانة عند أبى حمفر أن هذه القصا لم يكن بمقها 
عت إلى بعض قبل جع حماد لما ء بل كانت مقمورة فى 'الشمر 
العربى الجاهلى مثلغيرها م نالقصائد الجاملية » ولم تكن عتاز عليها 
اسم يجمعها من اسم العلقات أو غيره ؛ فلاءجمها حماد لاناس 
قال لمم هذه الشهورات » فسميت القمائد الشهورة لجذا ؛ وهر 
الاسم الذى ذكرها به أو جمقر فى انتقاح ثرنحه لها وق. 
آخرء أيضا .. ولاشك أن نحاشيه ذكرها باسم العلقات يسميها 
غيره ويوجهه بأحد ذينك التوجبهين دليل على أنه لا برى سمة 
تلك التسمية ولا برى سمة التوجبين اللدين وجهوها مهما » 
ذهى عنده قسمية مستحدية مصنوعة يمد الأسنلام » وبمد جم 
حماد لماء وهدا هو الذى ننسبه الآن الى علياثنا الأوربييتف 
ليذعبوا بفضله » وينسنى فيه فضل ألى جمفر رحمه الله . 

هذا وقد رأيت فيا رجمت إليه قبل كتابة هنا القال من 
شروح الملقات » وقد تعلقت نضى باستقصائها حى يجىء 
بحتى .وفيا فها مسرن تلك الناحية » رأيت ما يتفق مع رأنى فى 
المملقات فى مقدمة الطبعة النيرية لششر ح اللخطيب البريزى على 
اللعلقات العشر » إذ جاء فها : ( وذهب فريق إلىأن وحجه تسميئها 
بالعلقات علوقها بأذهان صنارم وكبار موسر ؤوسم ورؤسائهم 2 
وذلك لشدة اعتنائهم نها ) وهذا قريب من رأبى فى العلقات » 
وهو من تجائب بوارد الخواطر » ولكنه ل يبين فى تلك القدمة 


اين الرسالة 


هل بذهب من برىهذا فى الملقات إلى أن تلك التسمية على 
لوجبة قدعة أو مصنوعة ء وانطاه أنه يرأها فدعة ؛ وهو حلاف 
ما تراه فهاعلىبوجهنا لا . 

وقد جعت هذ هالقصائد السسع بعد جع حماد لما جما آلخرمع 
قصائد أخرى يلغ جيمها تسا وأربعين قصيدة » قال عنها الفضل 
الضى إنها عيون أشمار المزب فى الجاملية والاسلام » وأتفس 
شم ركل رجل منهم ؛ وهى التى جمها أبوزيد يمد بن أبى الخعلاب 
القرثى فى كتابه جهرة أشمار العرب ٠‏ 

ويخالف الفضل مادا فى أسماب هذه القصائد السيع ؛ فهم 
عند حماد : ام القيس » وطرفة » وزهير . وجمرو بن كلثرم » 
أ مساق القيس»وزهير» والناينة؛والأعثى » ولبيد »وم وين كلثرم» 
وطرفة . وقد تبع الفضل فى هذا أبا عبيدة ؛ وقال عن الشعراء 
السبمة : 3.مؤلاء أبجماب السبع الطوال التى تسمها العرب 
السموط » فن قال إن السيم لتيرتم فقد خالق ما أجم عليه أهل 
الم والعرنةة» . ثم ذّكر بد هذا السبع الجمبرات ؛ والسبع 
النتقيات » وآلسبع الذعيات ؛ والسيم الرا ؛ والسبع 
الشوبات ؛ والسيم اللحمات 5 

وإذا كان الفضل يخائن حمادا فى هذا فهو نوافقه فى أنه لم 
برد فها رواه أوزيد القرتى عنه تسمية هذه القصائد السبع 
بالعلقات ء وم يذّكر إلا أن المرب تسمها السموط » فاذاكان 
يمنى العرب الأقدمين فعى تسمية جاهلية » وإذاكان يعني العرب 


والحارث ب حلرة ) ولبيد بن ريبعة 


فى عصره فعى تسمية إسلامية . وقدكانت العرب قبل الاسلام 
تطلق هذا اللفظ على غير هذه القسائد.النبع » ومن ذلك مارووا 
أن علقمة الفح ل كان يأقى مكة فيم رض شعره على قريثى ء وكانت 
العرب تعرض أشمازها عليهم » فا قبلوا منها كان مقيولاً » 
وماردوا كان صردوداً » فأناثم مرة فبرض علهم قصيدته : 

م[ها عفت” وما استلووعت مكتوم! 

أم حبلها إذنائك الوم مصروه” 

فقالوا: هذا عط الدهى ء ثم عاد إلهم فى العام المقبل فأنشدهم 
قصيدته فى مدح الحارث النسانى ؛ وكان أسر أخاه شاسا فرحل 
إليه يطلبه : 


طحا بك قلب ف الحسان طروب 
"بيد الشباب عصر حالف مشيب” 

نقالوا هانان عطا الدعس 

ويمكننا بمد هذا أن تجزم بأن اسم السموط كان يطلق عند 
العرب على قصائد غير هذه القصائد السبم ؛ ولا يدل ما ذكره 
الفضل على حصر هذه التسمية ( السموط ) فى هذه القصائد ‏ 
السبع » وإنها ممناه أنها كانت تسمها السموطةفها كانت تسميه 
ذلك من قصائدها » فلا يدل ذلك على أنبا كانت شموعة متميزة 
عند العرب بهذا الاسم قبل جع حماد لما » بل بتفق هذا أبن مع 
ما رجحه أبو جمفر التحاس من أن حمادا هو الذى جعهاء ولا 
يخالفه فى ثىء من الخالفة . 

هذا وقدكانت وفاة سماد الراوية سنة 8168 » ووفاة الفضل 
الشى سنة م15 ه » ووفة أبى زيد الفرثى صاحب الخبرة 
سبتة «/ا1 م » فنستطيع مع:هذا أن محم بأن هذه القصائد 
السيع ماكانت تعرف باسم الملقات إلى سئة ٠لا(‏ ه » وإها _ 
كانت تسمى القصائد الشمورة أخذا من كول سماد فها يمد 
ججعها هذه هىالتصائد التهورة » وكان يقال لما السموط أ كان 
يقال لبش قصائد أخرى » فل يكن هذا اسك خاما بها » وقد 
جاها الفضل السيم الطوال فيا نقله أو زيد فى الجبرة عنه . 

وقد تقبنا فى القدمة التى د كرها أو زيد فى ججورته قبل القصائد 
الانقة التى أوردها فبا ٠‏ قم نجد فها مايمكن أن يِوْخذ 
منه أن السبع الأول منهاكانت تسمى فى عصره باسم المسلقات . 
وكان الواجب على طابى الجبرة أن يلاحظوا ذلك فلا يضموها 
مت اسم الملقات » ولابذ كروا قصيدة اعسرىء القيس( قفانبك )-- 
محتاسممعلقة اصرىء القيى » ولا قصيدةزهير (أم نم أوىدمنة 
تك ) إنحت اسم معلقة زهير » وهكنا فى اق السيم ؛ وهو 
خطأ ظاهى » وتسمية هذه القسائد عالم ينما يءصاحب الجبرة . 
فان كانهذ! ف الأصل الذى طبعوا منه فهو خطأ من ناسخه قطنا . 
واملنا نظفر بعد هذا بأول من سباها باسم امعلقات فى الزمن الذى 
بين أبى زيد القرثى وألى جمفر التحاس وهو الذى دز فبا 
ما نقلناه عنه من ذلك االحلاف ,© 


عبس التيال السيرى 


من ط[ئفك لْيسْعس 
شوقيتان ١‏ تنشرأ 


١‏ - قصيرة لم تتم لامرعوم شوفى بك فى (سعر ) والتورة 


ياباب اقندوا بشيخ العالى 


هو لولم يكن له منالفضل إلا 
قد تصداى لائيات حقوق 


0 بلاده 57 يد 
من غرائب النصر لَشوّى 
أخرست أفصح القياصر سيئاً 
جا هأ سعد شام الحق يدعو 
أُغْرّلَ التكبيّن إلا من المق 
خالاب بر وش فى شم لذ 
عبرة لتق بشنق الضيائم منبا 
فتفرن! فانتنى قفصادف حت 


واذا مصر” "كاللبوءة ل 


فالغالى . نشي وتَحَدّى 
هذه كان غَاية الفضل عندى 
عب سل لثلبن التصدى 

بين نا مط الاب وَرْد 
ا تشاء وشدى 
بأساطيل> فى الخصومة 3 


ومن حجة كتطل الفرئد 
فع والسيف وهو فى غير خمد 
خاضها لم ِب عواقب وزد. 


0 


حبذا املد إن أعينَ عد 


لابنها تل الدماء وتقدى 


؟- قصيرة أثمرى للورهوم نُك فى (مونير) الشاعر الف رمسى 


٠‏ وإن(مُوليير) جم لاأقولكه 


شريغة من يبان الغرب صافية . 


وَآبْة الأدب ارو" فى لنة 
لواستطاع ذووها من عنايتهم 


وانتنئب ف الأحقاب ؛واحتجبا 
وان بك الشرق أحياناساشريا 
١‏ تخل مين سرها عجولا عريا 
بنشرها علمرها امن والشبيا 


فاحنظلسانلواجهدصيائته _كايصونالكريالعرضوالمسيا 


مادا نا 


كأتما كانت الدنيا على بده 


يصوار الناس عها كلاكتا 


منوذا 


إذامغىيعرض الأخلاقعارية 
يأنىالنلوس فينشوعن طبائعيا 


فر عاازد دسّعلاً بالبخيلء إن 


أراك.من كا 


لنفسصورة عَنْحبا 


سترأويي كع نأعوائه! الحمجيا 


نشأت تلقاه جَدًا أو تراه أبا 


وقد يزيدك بالكذاب معرفة 


ا ُ. 2 


وق ريشأ وجي متكت . 


وأنت تلقاه فى الإخوان منتقبا 


ومن جيد ما نشره المرحوم من الشوقيات قوله يتب على 


بنى وطنه اختلافهم وتتازعهم : 


وأين النوز لا مصر استقرت 
وأين ذهيتيو بالحق الما 
لقد صارت كك حكا وغما 
شبتم بيتك فى القطر ارا 
إذا مارامها بالعقل ,قوم 
اميم قال الناس قوم 
وكانت مصر أول من” أصبنم 


إذا كان الزماة .رياة سوء 


على حال ولا السودان داما 
ركم فى قضيته 

وكان شعارها الموت الزؤاما 
على محتله كانت سلاما 
أجِدّ لما هوى قوم ضواما 
الى الحذلان أمرهمو ترابى 
قٍ محص الجراح ؤلا التكلاما 
أحلوا قير مسماها . السباماء 


وقال بوجهاللحطاب' الى توتعنخ امون عق بكثق قيره ِ 


فل لى : 


أحين بدى الشرى 


كنت ملكا ليس بلثا 


لما نظرت الى الديا 
م تلق حولك غير ( حكر 
أقبلت من حجب الجلا 
ناج الحطارة 


ولله سيمل لم يو 


5 
حين اشرق 


نك هل جزعت على العر بن ؟” 
ى اللاح ولا الحصين 
والبحر ملوب السنين 


.ر صدفت بالقلب الحزين 


تر) والنطامو5ت المين 
ل على قبيل معرضين 
| يجدم عافن 


ه من قرون أربعمين 


مال 


ارسالة 


حصن طارق 
للاستاذ تخرى أو السعود 


أقام على شط الجزيرة منرداً 
عل الصخرةالمياءبصخبدوبد 


عليه وحشة وسكون 


الم لج ذاغك وقون 


ورانت 


مضي شالشرقوالغزبمحوله صَمُوت ع ىك العصور مبين 


ل مجلس هامر ل ١‏ 
.به صذقه ع برف | زمائه 


2 م4 
تغيرت الانيا » وبآد قبياه 
علب لما أ نك الممرتسم 
نك خيلا خوله وأعد ” 


سمه 


وفية إلى ماضى الزمان حنين 

#اسيم ” اعهااء م 7 
وغيره دض .ممى وثرون 
وسارت ما لايشهيه شؤون 
شر م تلك ري ودين" 
له قى أقامى الالمين غرن 


عد ع * 


]ات 0 5 


الونحيال المريض 


للأباذ مد عورشيد 


وتلاثى 'بكاة فى آمانه 
اركة الطرف لا برف و1 جَفن” ولا يعرف الى عن و 
واج نالصد سياه لت ننثات الأمى على" قلات 
كادت الرويح تستحيل أر يها تمل انان من تيه 


سال ذَوْبُ النؤاد فى أناته' 


8 اعرهاء أسبر] 0 ا 
وظلامٌ النون مد رواقير ليطرى ف الليل ر خياته 
بوه لمرو نم" إلى الصد ر فاه ليديه 'اياته 


شب جره اللاواء فى جثباته 
لا يضح الصغير من تحفقاته 
كاللظلى حالما .صدى زقراته 


حابس ما استطاع أنناسَ صدر 
ولو اسطاع أسكت القلبحتى 
كنا أرسل ابنه .زفرات 


0 07 5 5 
0 القوم 32 أعر 180 وأصبح حت النفس ,يصون 
إذالرتكن” ها تقوم حصوت.. 
انا 


9 ف 2 
حَوسمن تلادالجدصخرةطارق 2 على الداع مالا يحتويه وقين” 


تعالتيها الل 2 ص قادت سهول” دوتها. وحُزون 
وسالت شعاب بالصوارم والقنا وأحرق خلف الفانحين سنين 


50 .8 . د 7 5 
وقت 3 ادي ير دو 2-6 عفان 6 ذين 


3 ات من ينى الجدوة 18 'وقدعز 0 اللدود نم نجون؟ 

وأنا إذا اعم رُسُومعلالهم ‏ تناهبت القلبّ المسير شجور 

خشعتوعادى للىحصنطارق عموى وَابَِلَتْ لديه بجقون 

لشمب يللين يماسا لهف الرر: ع ملك تم مكين 
القاهي: نرى ابر السعرر 
(1) قطين : عييد. 


شاعترواسدونهم وحصون ” 


كنا أسبل الدموع فتاه كللالى. تَشنٌ عن حسراته 
قله وجة الفطر ص مر :3 أَريَث الدرار حم عصان 
لن وجه الفعطمر د 5 رته المدرارٌ عن عبراته 
بات قلبى على" الضاوع سجلا انان الوعدر فى انبضاته 
إنهفامس رحا حكاد اين' جني أو تأ شا كلته” فى أنانه 
وضيرى نابج المبيب فأصفى وهو رهن؟ الى الى حمساته 


قد حرمت السّاتوالداد يقظا 


و - 52 
.أن يُوالى مدا رمياته 


اننا 


حار إذا عادنا الطيبة ولا 


أإزارا) وقذ دوت مما 


0 0 2.8 
إن - لايناء أقسم ا 


يا رسول الردى أمانا فهدا ” 


إن أردث القداء دو نلشروحي 


يدر أي يله 
أم أب والكوم قرب مَانه 
أن يكن الآبله عرعى _برائه 
قد عقدث الى على بايث 
تلك عند الشباب أغل هبأنا. 


بأداته 


6 مره 
يرت التاج أولاه التهود الصيد والجد موكم” ثثماته 


ذاعفعتى » ولىعهدى» لأ 
أورئك غير شمر شجر 


أصبح]البزس تأ الشعرٍ عندى 


فت دهر ى فكنت'منأقرأته 
' سال ماد الثؤاد من أبياته 


وشكاته 


نينب 7( 


بزدهيق بنديو 


إن وح الأسى إلريّع يحيو الشاعم الفذّ مجتى انه 


القدس 


كل مو سيد 


ازسالة 


توما س كارليل 


عاناةن) 1013835 ] 


عذباا ب اما 1 

بقلم عبد الكريم الناصرى 
له ١‏ الصا 

العبقرية الحق ؛ من التى تنمل ولاتشيع » وتجد فى الألم 
لذة » وف لوث من أجل العمل حيأة » ولانحسب وما أنها وجدت 
ماتتشده وتصبو إليه 5 : 

« المبقرية الحق ؛ م التى تخلق وتنشىءء وتنظر داتا إلى 
لمكن والى الستقيل ؛ عى بإذرة بذور احير والحب والطبية والخخال 
فى الوجود » والطاحة دائما الى الأحسن ؛ والآخذة بالناسس من 
الفللمات إلى التور ومن العبودية الى الحرية ٠‏ وتخلد السقرى 


بقدر مايرا ث رسالتة من أثر على جه البنيطة ؛ِ ؛ فكلا كانت رسالة 


العبقرى إنسانية »كان الأجاب ها شديدا والثناء علبها قويا . » 
يتنا 


: ولد توما سكار ليل فى قرية 2 !كلفكان » -باقلم أناتدال- 


.متو اسكوئلندة » فى تشرين سنة 1 . وكان أنوه بتار 


وهو الذى بني البيت الذى ولد قيه ابنه ؛ وكان صلب الرأى » 
ميّالاً الى الجد والممل . أتاأحُه فكانت اسرأة صالحة حنوت 
طيبة القلب . أدخله والله -- أوّل الأمى - فى مدرسة القرية » 
فتلى فها مبادىء العلوم » ثم فى مدرسة-قربة « أنان » . ولا 

بلغ الثالئة عشرة من “مره دخل جامعة أدنرج . وق منة 414ا 


عي معرب للراشة عدرسة أنان 3 وكان قد يلغ التاسعة عشرة 


من مره . و نض عليه ثلاث سنواتر حتى صار رئيس مدرسةر 
بسلدة كركللى 2 . 

وق سنة 1414 رك حرفة علي متي) بها ؛ ساخطأ على 
النتسبين إلمها ؛ وذهب الى ادنيرج بإحتاً عن عمل بعيش مته ؛ 
ودرس هناك عل العادن الذى أفاده فائدة كبيرة؛ إذ اضطرء الى 
تسل الألانية « الى كانت من أسياب ظهوره ورئعته ٠‏ معأنه 
كان عقته مقثاً شديد] ٠‏ وكا يقن افرنسية أيتا ويقرجم عه 
مقالات عامية كسب نك 


اين 


0 

..٠‏ اجتمعت فى كارليل سفات أبيه وأأمه . ورث عن أبيه 
سلانة الرأى ؛ ومضاء المزم » وخصب الخيال » وقيّة انتصور ؛ 
وورث عن أمه دماثة املق » وسلامة الئيّة » وطيبة القلب » 
وكثرة الحنان » وخفة الظل . 

وفيه أبضااجتمم عدوء الاتجيزى ووطنيته الصادقة #واعتزاز 
الألاتى بقوميتة » واعتداده بنفسه واستبداده برأنه » وفكاهة 
الفرننى وضرابحه . 

كان فيلسوقا ناينة » ومؤرشا مدقا » وناقدا سائب الرأى 
قوى”" المجة ساطم البرهان » وكاتباً بليذا ساحر البيان» يجيب 
التصور للحقائق » مدهشاً فى عررضها على قارثه أو سامعه واحة 
جلية + وكان خياله يشبه الثافورة الى يتدفق ماوها فيستى هيا كل 
الأبطال القدماء العظمية » ويحيلها إلى أنامى” مثلنا يتتخركون 


:ويضطرءون ! .. 


كان فى كتاباته جادآ وهازلاً » مكتنياً وضاحكاً » تلمح من 
خلال سطور كتانانه نفنا هادية ع مؤّمنة ؛ قنوعاً » ولكنك 
مجد. أحيانا ليا كاسر]ء غضوياً متمردا ... وكان متبرما بالوظائف 
والحرف القيدّة لحريته » ولا ترك مبئة د عاديا 
لاطاقه لى بعد مهذه الحرقة المقوثة ! .. 

وأرىأنهكانق 2210 
أحيان أخرى . يتعصب خين يحدئك عن « كرومويل » أو عن 
فرهريك الكبير ملك بروسيا » فيغرق فى مدحهما والاشادة 
يذكرما » ويجملك على تصديق أقواله يسحر بيانه وقوة برهانه 5 
لآن الأول اتجلازى “والثائى بروسى » وكأ نكارليل حريصاً 7 
إرضاء البروسيين وَعَزل الكاتب والثاقد الاتجلزى -. 
تشترنون : « لقد سلط كارليل تيار خياله القوى" 00 على 
شخصية هى كالججمة جنافاً ويبوسة وصلابة ( أى فردريك ) » 
وسكب عبقريته الخلآقة البدعة ليخلق مرد. أسفل وأدتاأ 
وأوحش شخصيّة عررفها انتاربخ انسائاشهما » كرعا ؛ عظها!. 0 

وهو انانى” حين يحدئك عن عمد ( ص ) والاسلام_مثلاً » 
فيقول  :‏ للقد أصبح من أ كي المار على أىّ فرد متمدين. من 
أبناء هذا العصى أن يصنى إلى مايظن. من أن دين الاسلام كذب” 5 
وأن غدا خداع” ع5 ؛ وآن لنا أنتحارب مايشاع مئ مثلهذه 
الأقوال الخيفة الخجلة ؛ فانٍ الرسالة الى أداها ذلك الرسول 


يل الزسالة 


ما زالت السراج المتير هدة اثنى عشر قرنا لتحو مليون مر 
الناس . © أو حين يقول : « ما عمد بالكاذب ولا اللفة. » وإنها 
هو قطعة منالحياة قد تفطر عنها قلب الطبيعة » ذاذا غى شباب قد 
أضاء العام أجم © ... 


وقد قال « ريتشارد جازبيت 64 : ١‏ ذلماكتب كارليل مقالته. 


عن الاسلام ينافح فيها عن مد ويناضل عن ديته » ل يبن مجاء 
أطلق بده فى عرض عمد ( عليه السلام ) إلاقبغها جذومة شلاء » 
ولاخاش درى ذلك الأديم الأملس » وتلك الصحيفة البيضاءء» 
سهام السباب الآ وردّت سهامه فى تحره حتى راح شرف النى 
فى تلك الديار يفضل الفياسوف الأ.كير ميح الأدم موفور 
الحائب ... 600 ْ 

ومن هنا ترى أن الج ل كان يمتمد على ذ كاله وصغاء ذهنه » 
واستقامة منطقه القَرى » وبلاغته وخباله أيضًا ؛ فى حمل الناس 
على اعتناق مذاهيه » والأخد بارائه » والاعان عمتقداته » وقد 
يخح ففذلك مجاحا عظياء وفاز فوز جبار ! : . 

, موق اجن 

وقد أحب ذلك الفليسوف فتاة جيلة تدى « عرغريت 
بجوردون 4 ؛ وقد ابتدأ ذلك الحب حين صار رئيس المدرسة التى 
ذكرناها يلدة كركالدى . ووصغها فى كتايه:9 نلسفة اللابس » . 

وكا نكارليل « يعبد الجال ويكبر تملكات العالم (أى النساء) 
ويقسهن » ويرى طن جلالاً إلهياً ! » ولكن حظه منهن < لم 
يكن إلا حظ المس من الخيال » والغليل:من الآل ! 6 

لقد كان حبه عتيفاً حدا مرعريت ؛ ولا تكاد تثراً بع 
صفحات -- بل بضعة أسطر -- من كتابه فاشفة اللأبس » حين 
يصفها ».إلا وتؤمن أنه لم يكن هوى أو حبا » بل لإعبا مركا » 
بل هياما جئونياً » ولكن العبقرى السكين أخفق فى ذلك الهب 


وم يتزوج من يلومين ( كا يسمها فى ذلك الكتاب ) لتعرض * 


امه يقو ليا كيا9"© . . . « فكن” للف (أىكارئيل) #لون 
من المواء مخاوقات » ومن الضياء مصوغات » أرواح فى أشباح » 
وأذهان فى ألوان ٠ .٠‏ 
)١(‏ ترجة مسرب « الأبطال »6 . 


() الثفرة التالية م ترجة مذرب الأبطال أيضاً . ولم أشأ أن أترجها 
أنا لا'نه أقدر وأفضل مئنى ذلك . 


وكامهن” ملاسكة تحمل كل منهن معراجا يرتتى فيه العاشق 
إلى مقامات الأران فى الحنان » فليت شعرى عل قف" الله للفج, 
التفرد ( يعنى نفسه ) أن يظفر نوما ما بأحدى هذه اللكات ؟ يل 
أبن منه ذلك »هات هبات ! ! » 

« أما والذى خلق الموى وحعله حنة احب وجحيمه؛ء لبن 
قفى الله للف أن نبسط عليه واحدة من تلك اتفيالات الليحة » 
فتتحول له جما حيا ملدوساً » وحقيقة محسة ورم تلحظه ينظرة >> 
الجطاكه وود وقرله ينها (لدالاق أن الدب واقلن 0 
إذن فأى بركان مالم يور » وأى جخم كامن تجيش ويفور !6.4 

« وقد اشتعل مثل هذا الحريق نوما .ما فى قؤاد الفى التفرد 
اشتعالاً بركانياً ؛ وكيفييكون الأمس غير ذلك والفىمناج” رقيق» 
وطبع سريم المياح -- فيه «كاربون» الحدة » و 9 فوسفور» 
الشهوة » وه كيريت »6 الأتفمال - تنتظر أدنى شرارة من لحاظ 
دتجاء الحاجر ‏ قتالة الألحاظ , فتتأأجج وتشتمل ؛ وماشرار اللحظ 
فى هذا العام بإلثنىء النقود ؛ ذليت شعرى اذا هبطت عليه من 
فاق المرَة مليحة حستاء ؛ فرمت « كبريته 4 بشرارة من للها -_ 
اذا يكون الال ؟ 1..:... 6 
- واسمعه يخاطب فتانه الجبوية : 2 وما مى إلا هنهة حتى 


م 


قرب الى البادة وهم لما ! يارعاك الله أيها الآنبة ؛ إنكلتشرقين 
بين أترابك من .الفتيات » وتهرين صواحبك من الفانيات ؛ 
كنك الكوكب الدرى” هبط من السباء قتوصط طائفة من 
الصاببح والشموع ؛ ب أشرف الفتيات 1 وسيدة النساء ! يامن 
سبيت الحامل السكين قهافت عليك يدث وروحا ؛ وهو مع ذلك 
متكس اليد فى حضرتك؛ من قرط عيبتك » ناشع الطزف 1 
تعروه لذ ألمة » وتعلوه حيرة لذيذة !! أحقا أصبح النهب 
السكين يعهد يحلك ويجتلى نور طلمتك ء وبهاء غرتك » 
وحقاً تشرق عليه أشمة لحاظك ! ؟ وحقا يتكلم فتنصتين ويقول 
فتسممين » وعزح فتضحكين ؛ ويمظ فترقين ‏ ويشكوفتتوجيين ؟ 
وحقا كان الحب متيادلاً » والرام متداولاً » والعطف متقارضا » 
والود متقايشا » والقطبان يخفقان للالتصاق » ويرجفالئت. 
للاعتناق » ؟ ! ! وقلب الماش السكين يجيش وشور كالببحر 
يزخر ويسب فى حضرة القمر ! ؟ يل ؛ حقاً كا نكل ذلك © .. 
.البصرة 


عبن اكليم التاصرى 


-إنسان البليوسين كانعبارة عن قرد 2 »ونين 


5 اك الشمور ؛ وهذ ه كلها تأنى من الخ مصدر الشعوروااوجدان . 
؛ - نحت فى اصصل الانسان وإن قصة درج 0 مام إلا ناريخ لتطور قواه 
بقل نيم على راغب العقلية . فمند ماكشف الأمس عن ججبحمة انسان النياندرتال 
دبلوم عال فى الجنرائية عام 1807 > قال بض من العلماء إنبا مجمجمة القرد أشبه 
ليد ٍ منها بحمجمة الانساات. . لاذا ؟ . لأنه لوحظ مهاء ابروز 
بدراسة المجمة التى وجدت فى جزيرة جاوة » إحدى جزائى الكبير الظاهى فى محاجر المين » وهو ما تمتازيه أنواع الغوريلا» 
الهند الشرقية » وجد أنها تشبه جججمة نوع من أنواع القردة » 2 كذّلكلاحظ أن غطاء الحجمة الأعل واطى'متخفض ومقرطع . 
وهو السمى جريون 016855 » وهذا القرد معروف أننسبة مقاس << لكن الكشف الذى تلا ذلك دلنا على اللقدرة والقوة الفكرية 
ججمته تنناسب تناسيا اطراديا مع ارتفاعه وحجم جسمه ٠.‏ عند هذا التوع من الانسان» وهو انسان النياندرتال . وأمها قد 
عمني أن مقاس كذًا هو تقرد ارتفاعه كذا . . الح تفوق كثيراً مرى الاسجناس البشرية فى القدرة والبارة والدئة 
ذاذا نحن طبقنا هذه الفاعدة على تلك 
الحجمة التى. وجدت خرسنا منها بنتيجة » 
فى أن ذلك الخلوق الذى تخلفت عنه هذه 
المجمة لاد وأن بكون فى ارتفاعقامة الانسان» 
علىعكسقردة ذلكالنو عالمشاراليه ثانها لاتتعدى 
فى القامة قامة ان خمس سنوات من الأطفال . 
وإذا لاحظنا أنسطمابنجمة وعظام محاجر 
العين وشكلها تمين عدم وجود جبة لصاحب 
تلك المجمة ؛ جد نزاما علينا من ذلك ومن 
تنايح أبحاث الملداء أن تقول إن هذا الذى عثل 


] من الملوم أناكتاب « البخارى 6 من أج ل كتب المديث الستمدة » وهو | 
0 أصح كتاب بسد كتاب الله تعالى 5 يطبع الآن طبعا لم يسن له مثيل » إذا ١١‏ 
0 رأيته لا ملك امب تصرف بصرك عنه . والشرح قاية فى الايجاز مع ضبط 
| الألفاظ اللشرية » وحل الاشكلات العنوية ؟ تبلغ أجزاؤه زهاء الاثثى عدر | 


8 


زءأ» تم منها الآن خمسة أجزاء وتكنها خسة وثلاثون قرش عدا أجرة البريد» ١‏ 
ُ ون كل جزء بعسدها فى الاشتراك خسة قروش قبط مادام بحت الطبع . : 
: 2 يطلب من الطبعة الصرية تليقو 1 


ما 1 اا 11 001 


أنا بعد ذلك من قياس تلك اللحجمة أننا لم تكثيف 
عن الانسان القرد فسب » بل كشفنا عن أحط ” 
درحة من درجات التطور الانسالى » واذاكان 
للانسان صفات تميزه ويختص بها عن سائرأنواع 
الحيوان ؛ فاعا عى ذكازه وقابليته للتعلم ؛ “م حدة 


ن4ملمااهة 0 


ا 


حفن 


واخال فى سناعة الأدوات السخرية النارية : 


و يحد الدكتور تاعبط أى أثر فى طيقة الأرشس أنتى وجد. 


بين ثناياها الانسان القرد » ولس هناك ما قد ياتى لنا ضوءا على 
مقدار ذكاء هذا التوع وقدرنه ؛ إلا أنه عكننا أن نتتكهن بشى, 
من ذلك من حجم فراغ ججمته التى استطاع الذكتور دبوا 
أن يصورها لنا . 

فأها من خجمة حجر الخ ذان الانان القرد أو انسان جاو 
( ما سنسميه ) يقم بحت أسفل درجة من ورسلت الخ 
الانسانى . فالأورجوئيز سكات استزاليا يتراوح حجم مخ 
الفرد قهم من 10٠‏ إلى 14٠٠‏ "ىم مكمب ء وو أنهذء التسبة 
تقل فى نسائهم قتصل إلى ٠٠٠١‏ تسم مكمب أو إلى «ضية سم 
(7 يبالغ السير وليام تئر ) ولك تقول إن الرج ل أوالرأة بفكر 
أويستطيع التفكير يازمه ميلا يق لعن . 6٠‏ م مكمياً ؛ ولكن 
أبماث الدكتور ديو دلت على أنحهم مخ انسانجاوة لإيتجاوز 

مقدارء ٠.6لكم‏ مكمب : برغم أن الأستاة ج . ه ‏ مالك جر يجورى 

برتفع به إلى ٠ية‏ “ىم مكمبا . وهكدًا نرى أن الانسان الذ كور 
م يكن ليستطيع التقكير الصحيح كا نراءأو كا نمقله » إلا أنه قد 
اقترب وصار على عتبة باب الانسان الحق بتفُكيره وقوته المقلية . 

واإذا قارنا.إنسان جاوة بالثوريلا وحدنا أت حجم مخ 
الذكر من هذه القردة ييل فى التوسط +8 م مكمبا ؛ ولو أنه 
قد بدتفم إلى 20 م مكم) أو بنخفض إلى لان سم يبنا 1 
نجده يرتفع إلى ستة أمثاله عن حجم مخ هذه القردة لثم التشابه 

العظم بين شكل سقف جحمة إنسان نجاوة وقرد. الحسبون ‏ 

إلا أنهذا النوع.الانسانى وهو إنسان جاوة إذا قورن 
إلانسان الأوروبى الحدي وجد بينهما فرق كير جدا . إذأن 
الأخير يزيد فى حجم اليخ على الأول بم لايقل عن 8.0 سم مكب 
ذا ما قدرئا للأخير متوسط قدرم 16٠٠‏ 7نم مكمب . 

أما عن حبجم مخ إنان الليوسين فاه دتقع كثيراً عن 
مستوى أ كبر أنواع القردة المعروقة ؛ ويصل إلى أسفل درجات 
الانسانية ؛ ونصل إلىتفس النتيجة إذا ما قارئا بين مخ إنسان جاوة 


ْ الأعصاب أو | 
1 الظمر وضعف الذاكرة والارادة واللملجل وكل الأأمراض 
( 


ازسالة 


والغوريلا , 5 مخ أمرأة الأور جينز الأسترألية ٠.‏ وبفحض مخ , 
ترد من القردة لوحظ أن الطبقة الظاهرية منه وثى التى تتصل 
إلقدرة على السمع والأبصار والح س كاملة التكون » وأن الطبقة 
التلاعرية التى تدبا وهى الى نتصل بإلقدرة على الفهم وال ذكر 
تكاد تكون معدومة الشكوين ء با جد أنها فى إنسان جارة 
برغم تناسب أسجزائها واتساعها لاتصل إلى تلك الى توجد عند 
أحط وأسفل الأنواع البشرية المروفة التى تعيض علرسطحالأرض 
فى عصرنا هذا . ولذلك أمكننا بفضل اكتشان الذكتور 
وير | أن نعرف الاهية التقكيرية والقدرة المقلية الى 

ن يتمتع بها مها ذلك الجنس الذى عاش فى عصر البليوسين . 

ونحن لا يسكننا مع ذلك كله أن نقرر ما إذا كانت عنذهم 
القدرة على التخاطب والكلام . إلا أله:قد أمكننا أن نرف 
من تلافيف الخ عند الانسان المروف بإنسان جاوة مقدار مأكان 
له من استعداد لَذِلِك ؛ وماقد وجد عئده مزعو ام ل تساعده عليه » 
اق كوو رن اا وتفاهم ‏ ثم عبر تمابجول بخاطره يعبارات - 


0 


ا ا صمو المع ارا لتبيل 


إنالتحافة والسمئة والعادة السريةوالاحتلام والشيف 
التناسلى والامساك وضعف المدة أو القلب أو الصدر أو 


لجسم عموما أو تقوس الأرجلو|حديداب ِْ 


الزمئة والسيوبالمنائية والمقليةعكن علاجها بالْزلعلاجا 
سريما أ كيداًإنتدليكوالتدييرالئذالى - مدةعشر دقائق 

كل نوم أيام] معدودة فى كل مد 

ويتشكل حسيك بشك جيل يدعو الى الاجاب والاحترام 
كل شى «مشروح فى كتابالانسانالكامل ٠‏ ٠صفحة‏ 

5-8 مع مطبوعات عديدة أخرىترسل الى كل من يطلا 

بدوزمقابل. قتطارسل ٠١‏ ملمات طوا: ١‏ بم بوستة تكاليف البره 5 ا 


الى عد فئر ثق الموهىى مدير معهد التربية البدنية والعقلية 


شارع ستحر السرورى فاروق مصر تليفنون قمم١.٠ه‏ 
هه فاه هنع هم م م ماه 6س وه عع م © 


0 (قسيمة محاوبةدولية ف الخارج) رمدم اط ترا ين 
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آه 


اأزسالة 


سوئية غير منتظمة تعير عن دغبة أو شمؤر » ولكها ل تكن 
لتعير عن فهم . ويمكننا أن تقارن بين قدرتهم على اكلام 
وقدرتهم على سناعة الأدرات والرافق با نسمعه من لثات اليوم 
وما نراه بين أيدينا من عرافق وأدوات كادت أن تبلغ حد 
الكال . 1 

وتحن إذا اعتيرنا أن إنان جاوة بالقوى العقلية الى سبق 
الكلام.عنها وشرحناها فى الفقراتالسابقة » هوالحد الذى وصل 
اليه الانسان فىأواخر عصر البليوسين ؛ وأن إنسان البلتدون هو 
مثل لا قد وصل اليه الانسان ف,أوائلعصرالبستوسين ؛ اوجب 
علينا أن نمترف أن هناك قترة تقع ين المهدين حكن أن نطاق 
علها فترة التعلور المقل للانسان القديم . لأثنا ترف أنتب 
'"حجم ميخ أنسان الباتدؤن الذى وصل الى ١4٠8‏ ىم مكمب 
يتناسب مع حجم مخ الافمان الحديث » ويقترب به الىالإنسنانية 
'المق . بِيا جد أن إنسان جاوة عخه 
الذى مكنا أن تقدر حجمه بمقدار 
م مكمبا ينزل الىأسف ل الدرجات؛ 
ولا.يص ل إلى أخط نو عم الأتواع البشرية 
|المروفة » وأن تلانيف الخ فق انسان 
البنتدون » ولو أنها لا تصل الى ما تراه 
من تلافيف ميخ الأنواع .النحطة مركل. 
الأنواغ الحديثة » إلا أنها تفوق وترتفع 
كثيراً من مستواها عند انسان جازة . . 

وإذا كنا ند أوشهمنا فى مقالاتنا 
السابقةمدى أمية فصن الملماء لّالإنسان 
وما كشفه. لم ينه من حيث. تأد يخ 
تطوره » فيجب ألا تنسى أهية لخصهم 
لأسنانه وما كخفتعنهالحقريات . ناندقد 


ا 


1 1 1 1 اةية1 1 1و1ذ1111111 


لامختلف فى ىه عن. أسئان الانسان 
الحاضر الا من حيث كبرا 


جدالر توا الإزى 
اومن كار لمعت » بير[ مل وك لحضْلاثِ 


لوحنظ أن أسنانالقروكانت أستاتًا انسانية فى أربعة أجزاء ضخام . طبع جيل ؛ على ورق صقيل ؛ ويطلب من الظبعة الصرية 


تليفون 019704 ونه خسون قرش صا خالص أجرة البريد . بإدر بطلبك الآن 
لمجم . ولايد لنا 1 قبل ارتقاع السعر أو نفاد النسخ٠)‏ وبوجد منه ورق عادى بخمسة وثلاثين قرشا ّ 
. أن يذ كر جما قد سيق ذكره ؛ أن إنسان 


يفنل 

البلتدون قد امتاز بأنيابٍ حادة مديية » لا مختلف فى ىه عن 
انياب انقردة ؛ بيما جد اميا تصغر عند أنسان جاوة.» وتتناسب 
مع باقى أسنان الفمكما هو المال فى انسان هيدلبيج وجيع الأنواع 
الاتبانية الأخرى . نهل ككتنا القول أن أستان الأ نان بمد 
أن تعدل شكلها فى عصر اللليوسين قد وحمت فزاوت حجا 
فى مصر الباستوسين » ى تنكش يعد ذلك وتناسب بافى نظام 
أسنان الفم فى الهاية ؟ ... ؤهذا ستحد له شرحاً وانياً فى مقال 
قادم ٠‏ وفى الؤقت نفسه لا مكننا شرح كل هذه الغرائب إلا إذا 
اعتبرنا أن الانسان القرد وانسان الهوموهيد لبور جتيز يعث لكل 
مها فرعا من أصل الشجرة لتى نشأ وتطور منها الاتبسان » والتى 


ل تَكتشف من فروعها إلا أغصان قليلة محطمة .:.. 
يبع ْ مي مراف 
١‏ دبلوم اللين المليا قم الجنرافيا 
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القمد في انراوس الصبى . 


تناولت غلة الأخبار الأدية ( ثوفيل لترير ) فى عددها 
الأخير ذك ركتاب صدر أخيراً فى باريس بإلفرنسية عن « القصة 
الصينية » بق مكاتب صينى هو مسيو « أو انأى 6 . والقصةالصينية 
٠‏ حديثة النشأة ؛ وكانت القصةحتى عصرنا تمتير فى الأوساطالأدبية 
الصينية ضربا من العيث ؛ وكان التاريخ والشمر والفلسفة وحدها 
تمتير خليقة يبجهود العلهاء وذوى الذوق الحسن : أما كتاءة 
الجوادث والنارات اليالية ؛ فقدكانت تمتين خفة لاتليق برزانة 
الم والأدب ؛ وكانت تترك لصغار الكتاب والتأديين . أما اليوم 
ان الأدب الصينى بقتنى أثر الآداب الثربية فى تقدير القصة 
وبتجه إلها ؛ ويخرج فى ميدانها آثاراً شائقة جديرة بالاهمام . 

على أن.ما أخرج الأدب الصينى فى ميدان القصة فى القرن 
الاضى لي مما يخلق إغفاله والحط من شأنه . صميح .انه لم يصل 
فى السمة والتتوع إلى ماوصل إليه القخص الغربى » ولكنا 
نستطيع أن حصى منه مع ذلك كنيرا من الآنار الشائقة ابخيلة 1 
وقدظيرت بعض هذه الآنار فى أؤربا مترجة إلى الألمانية والفر نسية 
والاتكليزية » فاستطاع المال الثربى. أن يقف على صفوة الأدبْ 
التفيمئ الى : 

ويقول مسيو 9 أو أتأى » فى مقدمته إن القصة الصينية ترجع 
فى. أصلها الى المكايات والأساطير الدينية . فنى العصور الثابرة 
كان الشمب يشهد ملؤاهى الطبيمة الخارقة فلايستطيع أن يدرك 
كلها ويمتقد أنها فوق مقدرة البشى » ثم يحاول أن يفسرها 
ويفهمها فى شروح وأقوال غدت أصل الأساطير الصينية » 
ومن ثم بجىء أحمية عنصر السحر فى القصة الصيئية ٠‏ وقصص 
السحرهى أقدم وأغرب ماق الأدب الصينى من عنصر القصص » 
ثم جىء بسد ذلك القصة التاريخية أوالتى تقوم على بعض حوادث 


التاريعخ » ثم القصة الماطفية » ثم القصص الاباجى ؛ وقدكان هذا 
التوع ما يطارد ويحرق » ولكن جا منه الكثير . 

ومن أحب القصص إل الذوق الصينى » ذلك الذق يمايم 
« العرفة » وتعرض فيه العاومات والمعارف الغريبة » فى صور 
قونة واضحة من البيان وااعبارات الرشيقة . وللقصص الساخرة: 
مكانة أيضاً 0 ولكن معظمها سياسى »؛ ورى إل متدعوة معينة . 
أما قصص المناصرات الشائقة والحب والبطولة فقد ظهرت حديثاً 
ول تتقدم إلا فى القرن التاسع عشر ؟ ومنها آآثار خطيرة فياشة 
المخاطرات والعجائب . 

وقدكانهذا التراث كهمنمو را حتىهذا العمر» ولك نالميل 
الفنى يقبل عليه اليرم ويستكثنه » ويتذوق ما فيه من كتوز 
الطرافة والفيال وابججال . بل لقد أنشئت فى الماممات الصينية 
دراسات للقصص القديم » وهو مالم يكن يتصور منذ -قينعاماً / 

زم الزارب ش 

يظهر أن أزمة القراءة والكتب أخذت تشغل الأزمان فى 
جيع الأمم التمدنة ؛ ققد شعفت رق القراءة وركدت ريم * 
الأدب والنكتب ف الأعوام الأخيرة بدرجة حسوسة . وكات 
للرادبو والسيما أثر كبير فى ذلك التطور . وقد رأت الحكومة. 
الايطالية أن تمايم هذه الأزمة بالدعوة الى القراءة عن طريق الرادبو > 
وإنارة الاههام بالآأداب الايطالية القدعة . رنشرت إحدى 
الصحف الأدبية الفرنسية فصلاً فى ذلك الوضوع ثوهت فيه 
إتحلال الذوق الأب » وانشنال الميئات الملبية والأدبية بتنظيم 
الحفنلات وتوزيم الجواثر » وإغفال الحكومة لكل مابذك شنف 
القراءة ويصقلالذوق الأدبى» حتى انها ل تفكربوما فىأن تنئى 
وزادة للآداب » تقوم بالاشراف على ال القلية » مع ألم 
تقوم بالاشراق علىادارة الشرطة وإدارة جارك . ومخل الحكوم 
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إأزسسالة 


ا 


عن هذه الهمة يحول دون القيام بأى حرل منظمة لتوجيه الحركة 
الأدبية “ واحياء الذوق الأددى بعد أن تولاه الذول والشعف 
ورى الكاتب أن تنظم « الكتبة » من أيجم الوسائل لعالجة 
هذا الشكل » ويقترح أن تعنى ادارة مغرض ريس الكيير الذى 
سيقام فى سنة 1978 » بإنشاء مكتبة موفجية يكون فيها من . 
الطرافة وحسن الاشكار والتنسيق ماذى شئف القراءة ويبعث 
إلى الذوق الأدنى حياة جديدة 


رارم اروز قار 


نذك أن السلامة المسدى جالجاديس نوز ضاحب نظرية 
ه حى النبات 6 زار القاهرة منذ بضعة أعوام» وعرض مجاريه 
المامية النبائية على ججهرة الماناء والمتقفين ؛ وراى النظارة الذين 
شهدوا جاريه كيف برهف التبات ويتأئر بمختلف الموامل » 
والآن يتقدم العلامة الفرنى بلاريجم ؛ الذى قفى حياه فى 
دزاسة نمواص التبات الى أ كاديمية العاوم الفرنسية بنتيجة 
مباحثه عن « حرارة الأزهار © . 


ويرى العلامة بلاريجم أن الأزعا ركالانسان والميوان ‏ يكن 


أن تصاب بالهى » وأن حرارمبها ختلف باختلان .درجة تموها ٠‏ 


وباختلاف الوقت . فثلا يبسدى معظم الأزهار حرارة أعلى من 
حرارة. حيطها ينضع درجات » وتبلغ بعض الأزهار أقمى درجة 
حرارسها بين الساعة الماشرة والظهر . ولبعش الأزهار مثل 
الررجس واليقطين والهندياء أوقات تصاب فها بلفى » وبلاحظ 
مسيو بلاري أيضاً » أن الأزهار الف كرة فى الثبانات الزْدوحة» 
أى التى تحمل أزهارها الدّكرة وأزمارها الؤتتة كل على أعواذ 
مختلفة “وف النبانات الفردة » أى التى تحمل أزمارها ختلطة 
على نفس المود أ كثر حرارة من الأزعار الؤئئة قتف سالشجرة . 
وهنالك أينا أزهار ختلف درجة الحرارة فها بإختلاف مواضعها ؛ 
وغير ذلك من الشاهدات والمقائق الدمئة 


لا وضع القصمى الفرنسى الكبير فلوبير قصته الشميرة 
مدام بوثارى » فكر أحد كتاب السرح في اقتياسها 


أصر شرق ساعر 


وتقدبا التمثيل لتمثيل » ونفذ فكرنه بالفمل » وقدم الروابة ال الشرح ؛ 
وأرسل الى فلوس يتأذيه + فأنى دشدة أن بأذن له ؛ وكان فلو بير 
قدعان ارح وحقد عليه ؛ مد فغلت“قضته2 الطالب 6 حين 
مثلت لأول ملة . واستمر فلوبير يمارض كل اقتراح بتمثيل 
2 مدام بوثارى 6 حتى وفانه . 

ل 0 
وثادى لى ثل على السرح » وكان. ذلك سنة ه 1 . ولكن 
القطمة لم تشتهر بومئذ » ولم تلق صجاحا يلفت الأنظار . 

ومنذ أشهر قلائل عادت 3 مدام بوقارى » تلفت أقطاب 
السينا » واتتعى الأمس بإقتباسها للشاشة البيضاء ؛ وتلحيها لاسيما 
الناطقة . ولن.تمضى أشهرأ خرى حي يسصليم السجبون أدب 
ل ل فى ثوب مسرحى 


أبن إن قسة قاوير التاريخية 8 سلامبو © ستظهر 
قريب على السرح السيمائى ء وأن العمل يجرى بالفمن لاجمرا جه 


فى وقت قريب . 


فى البريد الاجليزىالأخير أن صاحب السمو نظام حيدرأناد 
عميد الأسراء التقلين فى الهئدء وأعظم رجالات اللين نبا 
ينظم الشمر ويجيده . وعما قريب يصدر ف الهند الجزء الأول من 
دبوان سعوه » وفيه قصيدة مظولة فى مولك السيح . 


المستشرى يت 


وصل إلى القاهية الأستادة شخت ليشتل كرمنى أستاذ ذقه 
اللغة واللئات الامية يكلية الآداب بالجاممة المصرية لقا للأستاذ 
شاده الذى انتعى عقده وعاد إلى جاممة هميرج . 

والأستاذ شخت أحد تلاميذ الستشرق الكبير المرحوم 
برجسةاسر وقد درس اللئة المربية بحاممة برسلاو وعين مدرساً 
ففجامعةفربير ج قأستاذا يجامعة كو نسبرج »ثم وقع اختيار المامعة 
الصرية عليه ليشمل كرمئ اللغات الامية . 


كالاا 


:وقد طاف الأستاذ شخبت بلاد الشرق فى طلب. الخطوطات 
الججمولة فتمكن من الشور على عشرات السكتب فى تاريخ العلوم 
الاسلامية ونشرها بعد أن جم بعضها إلى الائة الألانية منها : 

١‏ - رسالته فى كتاب الخيل والخارج للخصاف وقد حصل 
مها على دكتوراه من جامعة رسلاو فى عام 1558 . 

؟ ح رججة وشر ح كتاب الميل فى الفقه للقزويتى والمقارية 
بينه وبين الحيل الحنفية . 

2 الخارج للامام مد بن الحسن الحننى . 

غ - كتاب الشروط للطحاوى , 

ه - أكتاب باليتوس فى الأسماء الطبية وقد اشترك مم 
الذكتور ما كس مابرهوف فى “رججته وشرحه وتقدعه . 

١‏ - اكتاب بالألانية عنوانه : جموعة متون إسلامية . وى 
هذا الكتاب جم كثيراً من تاريخ العلوم الاسلامية . مبتداً 
بالأحاديث النبوية ومنتهيا برسالة التوحيد للشييخ شمد عبده 

- كتاب ملتق الابحر للشيخ ابراهم الحلى » وقد 
كانت أصل هذا الكتاب عند الستشرق 
المرحوم .رجستراسر ولم يم شرحه وهدعة + 

له - أخبار القضاة لوقيع . 


مو رج دوشامل مرش الوافا ربعي 

منذ أشهر خلا بالأكادعية الفرنسية كرسى 
بوقاةصاحبه السيوكاميل جوليانالؤرخ الكبير . 
وقد تقدم للحلول فى كرسيه عدة من مشاهير 
الماداء مثل الأستاذ شارليتمدنر جامعة باريس » 
وميْو ركول الؤرح ؛ ومسيو ليون يرار 
الكاتب الثهير » ولكن أحدا نهم لم يظفر 
بالمدد اللازم من الأصوات . وسيعاد الانتخاب 
مة أخرى . وفى هذه الرة يطرح مع التنافسين 
٠‏ اسم جورج دوهاءلل الكاتب والروانى الشهير ؛ 
وقد رشح نفه الكرسى الخالى بصفة رسعية . 
وجورج دوهامل طبيب سايق حمله تيارالاأوب 
وصرفه عن البنة ؛ واشهر برقة خياله وسحر 


أعاظ م م © مه هه هام هه ه ع هك هاه مام هه مه سأك ماه هام ياه هام هيع ممع م سه ماه سس 8 


به عشرة آلاف مسألة ما بين لغة واجماع وأدت ناريخ وتصوف ال 


ع مه س ههه سمه هن مج سفة فاته مه ف مه ص مه مم ف دف ممه قمع ف فك فعق 


اورسالة 


أساوبه وبراعة تقده . وعتاز أسلويه بالأخص بنزعة إنسانية مؤرة » 
وعطف. عميق على الشكوبين فى الحياة .. وندور معظم نظرياته 
وفاسفته حول الدفاع عن الانسان ».ورقعة الفرد والا خلاق . 

- قالت « الى جورنال © أن ابنة مدام كورى مكتشفة 
الرأدبوم وزوحها سيديعان قري الطريقة المطاوية منذ عهد طويل 
لأيجاد الرادبوم الاصطتاعى 

وسيعلنان هذه الطريقة لؤتمر من الملماء فى لندن وكبريدج 


ين اليوم الأول واليوم السادس من شهر أ كتوير . 


اسنانيا ترس شاعرا لجائرة نو بل 


اقترحت جامعة سلامتكا الاسبانية على الحسكومة ترشيح 
العام الشاعى ميجل دى أونا مونو لجائرة توبل للآداب فى العام 
الحاضر . فقبات الحكومة اقتراحها . 


-00001 30 كلاذ 


عنه عشرة غروش صاغاً 
يطلي من الطبعة المصرية بالأزض تليفون غ ١1/+‏ 8 


ْ 


دصح مج 02 222230220272012 -0-2--1-001-1ل لان انار عنقام 


ل 
إن 


دةء- 


الرسالة ملا 


ظهرت ف الشهور الأخيرة عدة دواون شعرانة 0 فأثارت 


. كثيرا من اللغط فى الصحف ء وكثرت علها الكتابة الرديئة 


والحستة » وشاع الحديث عناسبها عن الثنمر والأدب . 

ولقدكان فى نيتى ألا أتعرض لمذه الدواوين بخير أو شر » 
لأن نفوس الأدباء مصر تضيق ذرها بإللائحظة والتقه ولا تنسع 
المدور لكلمة ال ؛ ويقل التسامح © وتناق أبواب النظر 
وسعة الفكر ورابة العطت الفكرى . ولأن ممظم من يكتب 
أو ينغم الشعر يعتفد أن الأدب نوع من اللكية الفروبة يسوء 
صاحها ألا تقول كلة الأطراء عن بضاعته ٠‏ , 

غير أن الحديث قد تثمي ف الآونة الأخيرة فى السحف 
والجلات الأدبية عن هذه الدواوين . ويسوء الناقد الخلص أن 
برى أن ممظم ماكتب فى هذا اموشوع لا بوجه القارىء الراغب 
ق الغمم » ولا يساح الأذواق الأدبية وبوجهها وجه السدق 


' وطريق الصلاح الأدبى . 


وسيب آخ ركان يتأى ينا ع نالكتابة. ىهذا االوضو ع ؛ وهو 
أن مناحب < وراء الثام © صديق عر عليناء أهدئ الينادبوانه 
ليلة ظهوره » وَكُذك فمل صاحب « املاح التاله © . وها ولا 
شك ينتظران الدريم والثناء من مبديق يجلس معهما ويأنى الى 
سججبنهما . غير أالموضوع ف رأينا قد تمدن أخيرا هنين الأدييين 
.الى ما هو أنخطر وأبمد شأنًا ؛ تعداء الى الحديث عن طبيمة الشعر 
والكتاءة » وأن الأثلام قد خطرت فى هذا الطريق بكلام تمد 
معظمه خبطر! على الحركة الأدبية فى مصر ء وفهم الفتون الأدبية 
على الوه الذئ يغهم منها فى الجيل الحاضر . 


ولهذا رغبنا فى كتانة هذه الكلمة لا لفدح أو نذم ؛ ولكن 
لندلى برأى فى الشمر كا نقرؤه ونفهمه » وك ثننظر من الكتاب 
والتراء ا يقرا وه ويتممرة: 

وأول ما يلاحظ على هاتين الجموعتين أن دنوان 3 وراء 
النام 4 يكاد يتحصر فى الحب ومطالية ؛ وأن موضوعات 
اللاح التاله 4 تكاد تتحمر “النظم عن مظاهى الطييمة 
الكيزىكالبحر والليل » وأن أ كثر أخيلته وألفاظه عى. عن 
النسائم والأمواج والشوا اطىء العامة أو اليجورة » وما إليها من: 
الشمريات 6 التى تواضم العرف الدار ج على أنها 2 الطبيعة 4 . 
تأوه) إذن ممكن تسميته 2 بشاعى الحب 4 والثانى 9 بشتاعن 
الطبيمة 6 . فتكيف, يهم صاحبنا الأول الحبٍ » وكيف يبى 
الثنى الطبيعة » والى أى شىء منْها يلتفت ذهنه ؟: : 

والفروض لبداهة أن مثل هذا الشمر يكتب ليقرأه الزجل. 
المرى أو المربيى: الثقف » الم بكىء من حضارة هذا المطر 
وثقافتة » الشاعى ط بوعى 6 هذا ازمن الذى يعيش فيه ؛ والذبى 
تشئاه مناظر وآراء ومسائل تثير شكوكه أو تبيثه على التفكير 
والتأمل والانتاج الننى . 

تلنتكلم عن الم ب كوضورع شعرى يتناوله أى شاع عصرى » 
بود أن يقرأه أى لوق حى شاعر فى القرن المشرين » فليى نمت 


“شك فى أت المب كاجة « نسيولوجية » هو كاجة أى 


تلوق حى الى الأ كل والنوم . وهو مظبر عادى تشترك جيم 
الأحياء فيه“( ويمكن أن يقال إن الثبات وابخخاد يمرقان الحب أيسًا 
والسلب والابجاب من قوائين الكون بأجمه ) فل يختص اذن 
ينظ الشعر والنشيد والاغائى ؟. ١‏ ا 
' فاذا حدثتى صديق أو عشير بأنه يحب امرأة. نذانهاء وأنه . 
لايطيق الابتعادعنها » وأنها تثير لواعج أشجانه وأمساضنفسه » 
قفد يسمع مثل هذا الحديث ويحمل حيما أجاس إلى أى صديق 
هادى' فيحدنني عنمتاعبه » ومايسمن من الآ كال وما يسبجن ع 
وعما يحب أو يكره من ألوان الثياب » ولكني لا أطي كقارىء 


مالا الرسالة 


1 حى.أن أستمع إلى شمر لا يتعدى نثمه مثل ذَكر هذه الأشياء 
الأولية : وإلالكانكلف. د منا شاعرآء لأن لكل فد حاانه وأذواقه 
وشؤونه التى تتعاق بالحب والأ كل والنوم والجىء والذهاب . 
فاتها هذه ه أبجدية © كل انسان . 

أصدةاتى ؛ . . إن هذا 2 الثىء 4 الذى نسميه شعرا والذى 
نود أن تقرأه تحن الأحياء العارذين لمالم المبر والورق ؛ هو خلاف 
« اكلام الحسن » عن الأشياء العادية . إنه بتطلب وجو د شاعس 
يأ كل كبقية الناس ولا شك » ويحب مثلبم » ولكن نظره 
وأحاسيه والتفانات ذهنه وقفزات وعيه محر هذه الأشياء 
العادية 2 غير عادى 6 ؟ وهو شىء آخر خلاف ماس تامة الناس 
ويقفون عنده .. ومن هنا كانتقيمة الشاعر الحق . أى أنه ( ولو 
أنتى لا أود استمال الكلمة ولكنها كبيرة الدلالة ). فيلسوف . 
الح بعلم موضوما تجدير بالغسر #اتمبسأية سالية إنسائية 
أخرى حيما يكشف لنا الشاعر معنى ونئيا وراء مظاهسء المروفة 
ومصاحبانه العادية . ورعا لابقع مر نفس القارى, هذا 
الننم وذلك المى » وقد يبدو سخيفا أو غير صادق » فالأعحة 
تختلف » والثقانات تتبائن وتفترق » ولكنه لايخطىء فى أن يبده 
أى تارىء عس بأن هناشيئا حديرا بالالتفات والمناية . 
أما الشاعى الذى يبدى ويميد فى الحديث عن تلات وآلامه 
وحسرانه التى يثيرها شخص الحبوب أو ذ كراء قسب ؛ ( مهما 
اختلفت القانية وتعدد الايقاع ) لايعدو أن يكوننسانا لم تتسع 
أنانيته إلى أكثر من حاجانه البسيطة التمارفة » وهو يشبه 
المليل الذى 1 كتشن لذة اتليز لأول مرة » أو الرجل المحيح 
الذى حيل بينه وبين النوم » فيفرح الأول حيما ينتاول وجبة 
قاخرة » ويتام الثانى لذلك النوم المنىء الذى طلقه الآن » وهذه 
ولاشك أشياء إنسانية عادية لا غبار علها ولا تقد فها » ولكن 
ليس فها ما يور وضمها فنا يسترعى اهمّام القارى' الصحيح ‏ 
ورا يصلم مثل هذا الشعر ويجمل عند أناس ثم دون طبقة هذا 
« الكوكب الجدد» الذى أكتشف « قارة الأكل 6 أو 3 قارة 

الرأة © ثم وقف يسبسح بحمدها 1 

والذكتور ناجى بعد كل هذا قد قرأ بنش قصائد «لورنس» 
وت . س . ايليوث 6 وأضرامهمامن الشعراء الحدثين والقدماء 
عن الحب ه أولئتك الشمراء الذين ترام جاهدين يفتشون عن 


الله وييحثون فى الجنس ونشوة العقاف الروحى ؛ ثم يعود 
كل مهم « وحقيية وعيه» ملأى بالأحاسيس الختلنة ع 
والأفكار الريرة أو العذية ؛ ملأى بالثعايين التى تبرق كاللؤلق » 
وبالسلام الذىتعقبه أشد فترا تالحرب تمزيقاً للأجاموالأرواح » 
وبإلأهول الذى يسمو إلى طبقات السماء » وبإلسخر الذى « برى 
القمر فى أمسية حب أشبه يبالون يامب نه صغار الأطفال » » 
تبذك رأ نالساء ينام كرج ل عليز ينتظرميضع الراح » وبالأختصار 
« يمنى 6 أر ٠‏ لاممنى » ععظيم أو « بيار وعى © ربما يرى فى 
أنامل الحبيب أقطاراً متسعة ولو أمها نإدية التناقض ء أو بأحاسيس 
متناقضة بعيدة » حالكة الظلمة » أو شديدة الرهج . 

ونحن لاريد من هذا الحديث أن يقلد أى أديب أحاسيس' 
غمريبة عن نفسه بيِدة عن مطارح فكره » ولكن كقراء 
مخلسين تطلب منه إذا لم يكن لديه ما يولم ويحير » ويسعد ويشق 
الشاعى والقكر والقارى' الماصر ء أنبريحنا ولايكاف نفسه هذا 
الهد . ف الحياة من التفاهات اليومية ». وفى أطراذ هذه 


.الحاجات التى نشعر بها فى مباحنا ومائنا ما يجملها عسيرة 


الاحتال » ويضاعف مشقة العيش » فليس بنا نمت حاجة الى أن 
نقرأها فى عام الحبر والورق . 

والشاعالمصرىج سواءقمصر أو فىالصين- الذىلانثيره 
تيارات الفكر العاصرء وأكتشافاته ومتاعبه » والذى ليس له 
وجدان يتغير ويتفاعل واتنوماته عا يسمع ويقرأ ويقكر ويشامد 
منعيوب فى نظام حياتنا الماضرة » أو نشوز ف أنقام فك رنالمعاصره 
أو ألوان تسترعى الاهتام فى نسيج الثوب الذى يلفنا » أو فراغ فى 
إنسان بادى الامتلاء » أو أنغنية فى زاوية من زوايا بيتنا المتوى » 
ليس له » ينا ألمق فى ألا نمده فى عداد الشعراء الخلصين . 

والظاهى أن شعراءنا يبيشون فى أجمام محدودة الفكر 
والاحاس حدود جسدها وغيقتها الى تسكن » وأن الأشياء 
الى تتبث الرجل العاصر على أن يفسكر ويضطرب أو يغنى لاندنو 
منه أو هو لم يعرفها قط . إن نظرة واحدة حيث يتقاطم شارع 
عماد الدين بشارع تؤاد الأول مثلاً تى أى مساء لهرية بأن تبث 
فى القنان أحاسيس وأفكارا تصلح لأن تكون قصيدة جيدة إذا 

والذى يبدو لى من قراءة هؤلاء الشعراء.والحديث معممأيضاً 


او 


0 


ل 08 
. 5 1 مأ 
لطا 


كتاب كبير يقع فى نحو مائتين سين صفحة من القطم 
الكبير » افتحه مؤلفه عقدمة بلينة عر بلاد العرب متذ 
عصورها القدعة حتى ظهور جلالة اللك عبد المزيز بن سعود » 
ثم تكلم عن والد اللك وعن البيئة التى نشأ قها » وأَخدذ يسرد 
بعد ذلك تأننيخ ابن سعود ؛ فشر ح كيف استولى على الرياض » 
ثمكيف أصبح أمير تجد و إمام الوهايين » وتكام عن حالة بلاد 
الدرب » وظروففا قبيل الحرب النظمى ؛ وموقف الاتكليز منها » 
وموقف اللك حسين من هه الظروف وما لمبه من الأدوار» 


أن ليس فى ,حياتهم الفسكرية والشمورية أى شى' يشبه المحارى 
المازية الجرداء » أو الظلات الحالكة : أو البريق الخاطف » أو 
الطميرة الشاعرة » أو أى اشتفال جدى بناحية من نواحى حياتنا 
الراهنة » وأن الشتكوك والذاهب والقيم الفنكرية الى تحرك 
الفنان المصرى ف أورويا إلى الثورة حيئا : وإلى السأم حيئاً 
“آخر . أو إلى.أى فلسفة أو « عدم فلسفة 6 يكتشفها الفنان 
الرهف الاحساسء 'الواسم العطف »-القدير الهم » وراء مظاهس 
الحياة اليومية من >مل ونوم » وأ كل وحب » ومالوجنس ء مايجمله 
يقفا وتفة قصيرة لأو طويلة بحاسبي تفسه وبحاسب العام 
بأجعه » أو يحروٌ على حوار مع الطبيعة أو الأحياء أو ماوراءما» 
ل دن منه أو هولم يعرقها أيذً 8 

ليس الشعر أمها الأضدقاء بلنادة الكاملة الصنم الى يكن أن 
نشتريها ججيما من الحأنوت . أو يمكن صنمها كا تصنعالشياب على 
هذا الطراز أو ذاك . إها الشمر هو «تجرية حية» يحسها شخص 
حى 4 وينصرها وجدان نير » وعى نجرية فردة ل نحصل و بر 


إل أن أرانااان سعود ملك الحجاز وتجد ؛ م صوره لنا بطل بلاد 
العرب » وأخيراً أند بشرح لنا إصلاحانه ومقاصده إلى أن اخ 
الكتاب علحق عن الحرب الأخيرة بين الححاز والمن ؛ وما ]ل 
اليه أمرها . 

ثأنت ترى أن الكتاب حافل بالعاومات التى يتوق الها من 
عيل إلى معرفة سيرة ابن سعود ؤبلاد المرب» والحقيقة أن ساجة 
مصر الى هذه الغرفة حاجة شديدّة » ولذلك كان اغتباطى مبذا 
الكتاب عظيا » ولقد وضع صاحب السمادة عمد على عازية يشا 
مقدمة قيمة له » نمحدث فها عما شاهده فى بلأد المرب أثتاء 
سفره فى مؤتمر الملح » وإلى أشاطر الباشا أنه إذ يدعو نم 
« أن يكون لما هناك ضوت مسمو ع ومشورة نافذة» وأن تو 
الركزالذى وضمها فيه المنابة الالبية فى الأقطازالشزقية ؛ وقه 
مقدمها مملكة المرت 6 00 3 

.ولقد قرأت هذا الكتاب القيم النافع » فبرزت لى فيه بم 


إلا ما حصلت وكا رآها ذلك الشخص الى ؛ ثم يحاول نقلبا 
وإيصالها عن طريق الكل والايقاع - على قدر يباريه - إلى 
أمثاله من الأحياء الشاعرين . ش 

وشعر مديقنا ناجى.ما زال تيا واحداً سيط لايتسسدى 
بعد زخرفة النظى بت إحساس رسجل عادى حينا يرى وجها 
مشرقا ؛ أو جما جيلاً أو عملاً عظياً . فيقف مشدوها ويقول : 
دنا أحلى ذُلِك الوجه “وأ ألم أحس نه لحرماق من ذلك الشكل 
البديم 6 إلى آخر الأماسيس الى تحسها أى مادة تحس. ء وإنها 
لتبدو لى فى بداءتها وطقولها بما يسبى « رد القمل © . 
< «وفاعه ه260 ٠‏ . وليصدقنى القارى" أنكت هذا هوكل 
ما يخر ج به الانسانْ من نشعر ناج بعد تجريده من صناعة طالكام 6 
ورنين القافية ‏ أما الرنين 2 والكلام المالى 6 كا يسئونه » ققد 
أفضل أن أسمم الأول من "8 الجازيند 6 والثانى من الخطابة :ولا 


يقية: المقال فى العدد القادم 


ا 


الرسالة 


مظاه ؛أرأيت مع احتواى لآراء مؤلفه القفاضْل ؛ وتقديرى 
مجموده أن أشير الباإشازة وحيزة . 

الكتاب شين جذاب ؛ إن تضعه حتى نتمه ؛ ومن حسنانه 
البارزة كثرة ها اكحتوى عليه : 


'“لرتيها وعهازة سبياتها ؛ غيرأتت آخذ على الؤلف موقفه فى الثاب 


موقف من يكتى برد المحوادث » ولمل هذا بفسر لىْما أشار 
إليه المؤلن فى نزاهة وصراحة على فلاف الكتاب من أنه عن 
« لير وآرمبتر م يتصرف © قان إتجابه بان سسود أولاً ؛ وعا 


كته هذان الؤلفان ثانا قد حفرّه إلى وضم كتايه ؛ يسته 


. فيه ظاهرة'» وتحيزه إلى اللك واضخ » لذلك 1 كتنى 6 ذ كرت 


يرد الحوادث ؛ ول أجده برغ استمداذة وما يتجلى فى عباراته 


من آثار ؤكائه » يعلق علي ممللاً استحسانه إذا استخن »؛ أو 


استتكاره إذا استتكر » و أظن .ذلك أمرأ جوهريا ف صدد 
الكتالة عن بطل من الأ بطال > فالؤرخ فى مثل هذه. الحالة 


» أوالخطأ مع ذكرالأدلة الملمية والأمثلة التازيخية كا أمكن ذلك‎ ١ 


وهذا تظهر شخصيته ؛ ؤيصبح لكتابه الى جانب ما يحوى من 


معلومات قيمته العامية . كذلك ليسمح لى الأستاذ أزنتا 
أعيب غليه هذا التحيز لابن سعومٍ ؛ فهر لا برئ فيه إلا بطلا ؛ 


قان أعاتته الطروف أرجع الفضل إليه » أو أكتنى يقوله إن نصر 


من عند الله 3 وإن أخطا استخدام الظروف ؛ أشاد بعنقر يته 


٠‏ ونفوذه . وثما لاحظته بنوع خاص أن الؤلف يحمل على الاتجليز 


خملا سباشرة مشير] اللأطاعهم ومظالهم عباوت سطحية أشبه 
عقالاتالجرائ- » وكان خير] له فيا أعتقد وأجدىعليه » أن اوضع 
أطاعهم ؛ ويترك للقارىء التعليق علها ؛ الأماث الثلية عب 
أن لمع بطابم الحدوء والرزانة 2 ولن يعدم الؤلف القدر أن ينال 
من أعداثه بهدوئه ومهازنة أضاف ما اله بحدنه وتجيج عبارنه . 
على أن هذه الآخذ إن تغير من جوهى الكتاب ؛ ولن تقلل 


. من ماح الؤلف التابه فها قصد اليهء ولثن قدرت كتايه عاترك 


فى نفسى من أثر» فضلاجما اختوى عليه من شتى العلومات » 

تأبى أشهد ألى استمتعت يقراءنه واستفدت من هكثير» داق 

أدع كل أديب الى قراءنه موقناً أنى أدله على أثر نافم طريف . 
امفيك 


من المعلرنات » مضافاً إلى ذلك حسمن , 


أصوا كَ التذر يس الحلريث 
عن كتاب 2 التربية المارسة 6 لشارابه 
تريب واقتباض سامى الدهان . 


يبحث هذا السكتاب فى طريقة تدريس الواد الختلفة » وهو 
مطبوع طبعة جيدة فى مطبعة العصر الحديدٍ بحلب » على ورق - 
جيد ؛ ويقع فى نيف ومائتى صفحة من القطمالتوسط . تمرض 
مؤلفه لطرق دريس الأخلاق ء والقراءة ؛ واللمط ؛ واللئة » 
والاملاء » والمحادثة » والأنشاء؛ والتاررعمء والجنرافيا » والتديير 
التزل ؛ وإنك لا تكاد تقلب صفحايه حتى تشعر عتانته ودقته » 
ونمس عا مؤلفه من. سخيرة ومران وسمة اطلاع » ودقة يحث . 
خذ لمقلا : أسؤل تدريس الخط ؛ قترى ألو لنقد ألم بجميع 
توا الوشوع» فهو يتكلم عن درس الط وفائدته » ثم يتكلم عن 
الخط والصحة مشير] إلى مساوىء الملسة المرجة + ومحاسن 
0 المستقيمة © » ثم بذاكركيفية هريس » وال قثدة الماوج __ 

الخ 

0 ترى مقدار اماه عوصوعه ..ولقد أعجبتى بنوع 
خاص ما ذكرء عن تدريس التارعخ فتساءل أولاً غن فائدة هذه 
اناده م يتن قراهها الوطتية والاجتاعية والخلقية » وشرح 
و امو ا ل 
بوزع مئه فى النامج بحسب الفصول الدراسية » وأخير أذ 
طر يق بدريسه ٠‏ ولقد تبينت فى بجحثه الروح الفنية القلبية » التي 
يز الراسخين فى العلي من سوامم ‏ » لذلك أقرر أن الأمِي القاشلٌ 
ساى الدهان قد أحمن إلى اللغة العربية والناطقين مها بنقل هذا 


المكتاث ااه وأبضة أذ العرمين سيوزيه حا مق - 


فانى وإن كنت أعتقد أن الطرق الخاصة بتدروس “الواد مختلف 

فى مملكة عنها فى أخرئ 3 بل وفى مدرسة عنها فى مترسة : 
فضلاً عما يطراً من الظروف-الحلية'والؤقئة » ما يجمل السك 
بطريقة خامة مر نستحيلاً» أقول إلى على ار من هذا تقد 
أن الفواعد لاد مها ء والدرس الكفء جدر بآن يستأنس مها 
وأن يكيف ,ظروفه علىضبوئها » ولهذا أخد للعرب تجهرده » وأئقٍ 
عل مقدريه ف التعريب : ولاشك اها تتيبحة لمحة فهمه 
ماعريب وصدق ميله اليه ي؟ لتقيف 


